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الأزمة الاقتصاديّة والفساد 
الكبير في لبنان: دروسٌ من 

انفجار مرفأ بيروت
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الكلمات الرئيسيّة: الحوكمة، الفساد، الأزمة، الشفافيّة، المساءلة.

 تمّ إعداد هذه الورقة من قبل:

 د. سارة حريري هيكل
 خبيرة اقتصاديّة؛

 استاذة مساعدة في كلّية الاقتصاد؛
جامعة القديس يوسف في بيروت

 

ت مراجعة الورقة من قبل: تمَّ

 جيليان ديل
ة الدوليَّة مة الشفافيَّ قائدة وحدة المناصرة العالمية  لدى منظَّ

.

ة من قبل: تُرجم من اللغة الإنجليزيَّة إلى العربيَّ

ام رنا صالح عزَّ

 ،)OSF( « تمّ إعــداد هذه الورقــة في إطــار مشــروع » ضمان الشّــفافيّة والمســاءلة فــي جهــود إعــادة الإعمــار والإصــاح في بيــروت
المموَّل من قبل مؤسّسة المجتمع المنفتح. 

 

 

 

ــذا  ــتخدام ه ــن اس ــور، يمك ــدر للجمه ــة المص ــات مفتوح ــر معلوم ــاد لتوفي ــفافيّة – لا فس ــز الش ــة لتعزي ــة اللبنانيّ ــة الجمعيّ ــع سياس ــياً م تماش
المنشــور مــع ذكــر مصــدره. إذا لــم تتــمّ الإشــارة إلــى المصــدر، تحتفــظ الجمعيّــة اللبنانيّــة لتعزيزالشــفافيّة بحقوقهــا فــي اتخــاذ الإجــراءات القانونيّــة 

اللازمة ضدّ أيّ شخص يستخدم محتوى هذا المنشور دون ذكر المصدر.
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ملخّص تنفيذي
ــا مــن هــذه المــادّة فــي مســتودعٍ  فــي 4 آب / أغســطس 2020 انفجــرت كمّيّــةٌ كبيــرةٌ مــن نتــرات الأمونيــوم فــي مرفــأ بيــروت، بســبب تخزيــن 2750 طنًّ

فــي المرفــأ دون اتخــاذ تدابيــر أمنيّــة مناســبة علــى مــدى الســنوات الســت الماضيــة.

إنّ تدميــر 4 آب / أغســطس بالإضافــة إلــى سلســلةٍ مــن الأزمــات الكبــرى التــي هــزّت ومــا زالــت تهــزّ المجتمــع اللبنانــي واقتصــاده، بــدءًا مــن الأزمــة 
المصرفيّــة والماليّــة فــي أيلــول/ ســبتمبر 2019، بالإضافــة إلــى الحــركات الاحتجاجيّــة الضخمــة وعــدم الاســتقرار السياســي، كلُّ هــذا ســيترك عواقــب 

دائمــة.

انفجــار مرفــأ بيــروت هــو مظهــرٌ مــن مظاهــر انهيــار الدولــة اللبنانيّــة.  وهــذا التقريــر يلقــي الضــوء علــى ســوء اســتخدام المســاعدات الــواردة إلــى 
لبنــان بعــد الانفجــار، وأثنــاء الأزمــة وســوء إدارتهــا. ويشــدّد علــى حقيقــة تجلّــي الفســاد الكبيــر فــي الإدارة العامّــة، وعمليّــات الشــراء العــام، والقطــاع 
المصرفــي، وكذلــك فــي جميــع جهــود التعافــي فــي الدولــة. ويهــدف التقريــر إلــى الربــط بيــن الوضــع الاقتصــادي المنهــار الــذي يعانــي منــه الاقتصــاد 

اللبنانــي منــذ عــام 2019 وتداعيــات انفجــار مرفــأ بيــروت مــن خــال إجــراء تحليــل معمّــق للفســاد الكبيــر فــي لبنــان.

وجميــع هــذه الأزمــات تنبثــق مــن أصــلٍ واحــدٍ ولهــا تأثيــرات متعــدّدة الأبعــاد. وقــد ظهــرت بعــض الجهــات الفاعلــة الجديــدة المنبثقــة مــن المجتمــع 
ــا فــي المجتمــع اللبنانــي مــن خــال جهــود الإغاثــة. ولأنّ الحكومــة اللبنانيّــة لــم تكــن غائبــة فحســب، بــل كانــت أيضًــا  المدنــي ولعبــت دورًا مهمًّ
غيــر فعّالــة وغيــر راغبــة فــي حــلّ الأزمــة الاقتصاديّــة إلــى جانــب الانتفاضــة الشــعبيّة، كان علــى منظّمــات المجتمــع المدنــي والمنظّمــات الأهليّــة 
الظهــور لســدّ الفــراغ واســتبدال الدولــة فــي وظائفهــا. ومــع ذلــك، فقــد اتُّهمــت هــذه المنظّمــات بالفســاد المستشــري. لذلــك تجــري مناقشــة 
دور منظّمــات المجتمــع المدنــي والمنظّمــات المجتمعيّــة فــي جهــود إعــادة الإعمــار وإدارة الأزمــات مــن حيــث ســوء الحوكمــة المحتمــل 

ــرت علــى مهمّتهــا. والممارســات الفاســدة التــي أثّ

لعبــت السياســات الاقتصاديّــة لمــا بعــد الحــرب بالنــار معتمــدةً علــى مســاعدة المجتمــع الدولــي لهــا فــي نهايــة الأمــر. وهــذا مــا يســمّى بســلوك 
ــت لمســاعدة لبنــان بالتعافــي بشــكلٍ رئيســي الأحــزاب السياســيّة الحاكمــة  المخاطــر الأخلاقيّــة، حيــث دعمــت المؤتمــرات الدوليّــة المختلفــة وهَبَّ
بتمويــل حملاتهــم الانتخابيّــة، وزيــادة خدماتهــم لمؤيّديهــم، ولكــن نــادرًا مــا تغيّــر نمــط الســلوك الاقتصــادي غيــر الســليم والمراهنــة علــى كــرم 
ــي والمانحيــن الدوليّيــن  ــة مــع صنــدوق النقــد الدول ــة مــا زالــت تتبــع فــي المفاوضــات الحاليّ ــة اللبنانيّ ــرى أنّ أجهــزة الدول ــي، حيــث ن المجتمــع الدول

اســتراتيجيّة المخاطــر الأخلاقيّــة نفســها.

لــم توضــع سياســات اقتصاديّــة مهمّــة فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب لتعزيــز القطاعــات الإنتاجيّــة الزراعيّــة والصناعيّــة، وكان الخيــار الاقتصــادي الســاري 
هــو الاعتمــاد بشــكلٍ أكبــر علــى الــواردات نظــرًا لتمتّــع الــدول الأجنبيّــة بميــزة نســبيّة فــي معظــم الإنتاجــات، الأمــر الــذي أدّى إلــى عجــزٍ تجــاري مزمــن، 
ا لليــرة مقابــل العمــات الأخــرى. لقــد أوصــى  ــادة الضغــط علــى الطلــب للــدولار الأمريكــي مــع الحفــاظ علــى قيمــةٍ مصطنعــةٍ ومرتفعــةٍ نســبيًّ وزي
ــدرة  ــس الق ــل أن تعك ــن أج ــي( م ــي الفعل ــرف الحقيق ــعر الص ــمّى بس ــا يس ــة )م ــة الوطنيّ ــة العمل ــض قيم ــتمرار بتخفي ــي باس ــد الدول ــدوق النق صن
الحقيقيّــة للاقتصــاد اللبنانــي. وقــد أدّى الانخفــاض الأخيــر فــي قيمــة الليــرة اللبنانيّــة إلــى إنعــدام ثقــة اللبنانيّيــن فــي مؤسّســاتهم النقديّــة العامّــة، 

مــا ترُجِــم لاحقًــا بانعــدام ثقــةٍ حــادّة فــي الليــرة اللبنانيّــة.

يخــدم مصــرف لبنــان المصالــح السياســيّة بغــضّ النظــر عــن تأثيــرات ذلــك علــى المودعيــن، وتدّعــي المصــارف التجاريّــة أنّهــا ضحيّــة مخطــط بونــزي 
الاحتيالــي الــذي صمّمــه مصــرف لبنــان بينمــا يصعــب تصديــق قــدرة مصــرف لبنــان علــى تحصيــل نفــوذ مالــي دون موافقــة جمعيّــة مصــارف لبنــان. 
وقــد وُضــع تحريــر ســعر الصــرف فــي أيــدي المضاربيــن، ويعُتبــر هــذا مــرّةً أخــرى مثــال علــى ســوء الإدارة. فمــن هــم المســؤولون عــن مصــرف لبنــان 

وجمعيّــة مصــارف لبنانفــي بلــدٍ يدّعــي أنّــه يتمتّــع باقتصــاد الســوق الحرّة؟وكيــف تــمّ تجاهــل الملكيّــة الخاصّــة؟

ــذب  ــده لج ــياحة( كافِ لوح ــارف والس ــيّما المص ــات )لا س ــاء والخدم ــاع البن ــر قط ــأنّ تطوي ــاد ب ــى الاعتق ــرب عل ــد الح ــادي بع ــوذج الاقتص ــيَ النم بُنِ
الاســتثمارات الأجنبيّــة وخدمــة مصالــح السياســيّين الذيــن اســتثمروا بكثافــة فــي تلــك القطاعــات. وبحلــول نهايــة التســعينيّات، بــدأت المؤشّــرات 
الأولــى للركــود فــي الظهــور ودفعــت المجتمــع الدولــي إلــى تقديــم المشــورة للبنــان لكبــح ديناميّاتــه الماليّــة العامّــة المقلقــة ولكــن بــدون جــدوى 

طالمــا اســتمرّت التدفقّــات النقديّــة إلــى المصــارف التجاريّــة وجيــوب السياســيّين.

يعُتبر لبنان من أكثر دول العالم فسادًا، ومن المهمّ تحليل الفساد فيه فيما يتعلّق بطبيعة الدولة. وهذا مفهوم وٌاسعٌ يصعب فهمه.

ــي، يعتمــد لبنــان اقتصــاد  ــة. فبحســب الدســتور اللبنان ــة اللبنانيّ لا يمكننــا التحــدّث عــن إجمــاعٍ علــى الــدور الاقتصــادي الــذي يجــب أن تلعبــه الدول
الســوق الحــرّة حيــث تعتبــر المنافســة مقدّســة، وعلــى الدولــة أن تتدخّــل بأقــلّ قــدرٍ ممكــن وأن تولــي الاســتثمارات للقطــاع الخــاص مــن خــال 
تحريــر الســوق وإزالــة جميــع الحواجــز أمــام المنافســة مثــل الإحتــكار، والكارتــات، والــوكالات الحصريّــة. فالكلمــة الرئيســيّة هنــا هــي الكفــاءة، والتــي 

مــن الواضــح أنّهــا ليســت علــى رأس جــدول أعمــال السياســات العامّــة فــي لبنــان.

وعــاوةً علــى ذلــك، فــإنّ النظــام السياســي يفضّــل الفســاد التشــريعي والتنفيــذي والاقتصــادي، ويضــع لبنــان فــي قلــب التدخّــات الإقليميّــة والدوليّــة 
فــي شــؤون البــاد. أمّــا علــى المســتوى الاقتصــادي البحــت، فــإنّ اســتخدام الحكومــة اللبنانيّــة المفــرط للمديونيّــة يخفّــض مــن مســتوى الادخــار 
ــا. وفضــلًا عــن ذلــك، فــإنّ الهيــكل الاقتصــادي  الوطنــي ويحــرم الدولــة مــن المــوارد الماليّــة اللازمــة للاســتثمار فــي القطاعــات المنتجــة اقتصاديًّ
القائــم علــى الدخــل غيــر المشــروع يضُعِــف الإنتــاج الوطنــي ويزيــد مــن الحاجــة إلــى بعــض الســلع. ويعــزى هــذا المســتوى الضعيــف فــي الإنتــاج إلــى 

عجــز الميــزان التجــاري، وانخفــاض مســتوى الإيــرادات الماليّــة، والاســتخدام المفــرط للديــون.

يلقــي ســوء إدارة الأزمــة فــي فتــرة مــا بعــد الانفجــار العديــد مــن المســؤوليّات علــى عاتــق الأطــراف المســؤولة عــن جهــود الإغاثــة وإدارة التبرّعــات 
والصناديــق، بــدءًا مــن فشــل الحكومــة فــي ظــلّ  الفســاد، والمشــاكل الماليّــة والتقنيّــة، وصــولًا إلــى غيــاب الرقابــة عــن منظّمــات المجتمــع المدنــي 
ــدام  ــاءلة، وانع ــاب المس ــة بغي ــي إدارة الأزم ــيّة ف ــاكل الرئيس ــق المش ــات. وتتعلّ ــا للتبرّع ــي إدارته ــة ف ــة والدوليّ ــة المحليّ ــات المجتمعيّ والمنظّم

الرقابــة والتنظيــم لمحاربــة الفســاد، وهــي تداعيــات متوقّعــة لســوء إدارة الدولــة اللبنانيّــة علــى المــدى الطويــل.

أطلقــت الحكومــات اللبنانيّــة فــي حقبــة مــا بعــد الحــرب العديــد مــن المبــادرات لتطبيــق سياســات مكافحــة الفســاد التــي أخفقــت بشــكلٍ واضــحٍ، 
وقوبــل معظمهــا بمقاومــةٍ قويّــةٍ مــن الأحــزاب الحاكمــة التــي كان لهــا دورٌ قــويٌّ فــي الحــرب الأهليّــة. هــذه السياســات كانــت إمّــا صعبــة التنفيــذ، 
أو غيــر مناســبة للوضــع الخــاص بلبنــان لأنّهــا لا تعالــج المشــكلة مــن جذورهــا. وعلــى الرّغــم مــن إطــاق الاســتراتيجيّة الوطنيّــة لمكافحــة الفســاد 
فــي عــام 2016، فقــد انتهــى الأمــر بتعييــن وزيــر دولــة لمكافحــة الفســاد الــذي اختفــى منــذ ذلــك الحيــن، ولــم يقــم بتنفيــذ أيّ إجــراءٍ عملــيّ واحــد مــن 
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أجــل مكافحــة هــذه الظاهــرة بجدّيــة.

ــم  ــاد )رق ــفي الفس ــة كاش ــون حماي ــي: قان ــاد، وه ــة الفس ــن لمكافح ــض القواني ــي بع ــواب اللبنان ــس الن ــنّ مجل ــد س ــريع، فق ــد التش ــى صعي ــا عل أمّ
83، 10 تشــرين الأول / أكتوبــر 2018(، وقانــون لتعزيــز الشــفافيّة فــي قطاعــي النفــط والغــاز، وإنشــاء الهيئــة الوطنيّــة لمكافحــة الفســاد فــي القطــاع 
ــا  ــي قضاي ــن ف ــن العموميّي ــيّة والموظفي ــخصيّات السياس ــن الش ــة ع ــريّة المصرفيّ ــع الس ــون رف ــو 2020(، وقان ــار/ ماي ــم 175، 8 أي ــون رق ــام )قان الع
الاشــتباه بالفســاد )28 أيــار/ مايــو 2020(. تشــكّل هــذه القوانيــن نقطــة انطــاقٍ جيّــدة، لكنّهــا بحاجــة إلــى تحديــثٍ، وتعديــلٍ، وتفعيلهــا بعدئــذٍ مــن قبــل 
الســلطة التنفيذيّــة والســلطة القضائيّــة )قانــون الإثــراء غيــر المشــروع، وقانــون الإفصــاح المالــي، وإعــادة هيكلــة ديــوان المحاســبة، ولجنــة التدقيــق 

والتفتيــش المركــزي، وقانــون الشــراء العــام...(.

ينبغــي تنفيــذ سياســة شــاملة ومتكاملــة لمحاربــة الفســاد وليــس اللجــوء إلــى حلــولٍ متفرّقــة. ويجــب أن تكــون هــذه السياســة شــاملة وقائمــة 
علــى المبــادئ التشــاركيّة، وإشــراك المواطنيــن، مــن أجــل زيــادة الوعــي، بالإضافــة إلــى جميــع الأطــراف فــي أيّ إصــاحٍ لتطبيــق الحوكمــة الرشــيدة 
وتعزيــز المســاءلة. يجــب تطبيــق جميــع الإصلاحــات والآليّــات المقترحــة علــى كامــل نطــاق المنظّمــات )المدنيّــة، والحكوميّــة، والمنظّمــات غيــر 
الحكوميّــة( مــن أجــل الوصــول إلــى الشــفافيّة والمســاءلة المرغوبــة مــع ضمــان التوزيــع العــادل والمنصــف للمســاعدات العينيّــة والماليّــة لجميــع 
ضحايــا ونازحــي 4 آب/ أغســطس. ولكــن لا تــزال هــذه الجهــود عشــوائيّة، وغيــر منسّــقة، ولا تعالــج المشــكلة الأساســيّة المتمثّلــة فــي الافتقــار إلــى 
الحكــم الرشــيد وثقافــة المســاءلة. مــن أجــل مكافحــة الفســاد وتعزيــز الديمقراطيّــة التشــاركيّة والسياســات الشــاملة، يجــب علــى المواطنيــن 
لعــب دورٍ فاعــلٍ   فــي تنفيــذ السياســات، ومعاقبــة السياســيّين الفاســدين مــن خــال التصويــت. والحقيقــة التــي لا يمكــن إنكارهــا هــي أنّــه كانــت 

هنــاك جهــودٌ جبّــارة قدّمهــا مختلــف الجهــات المعنيّــة فــي أعقــاب انفجــار بيــروت.

• التوصية رقم 1: الحدّ من العجز العام ومراقبة الاستثمار العام	

تحتــاج الدولــة اللبنانيّــة إلــى تعديــل دور المؤسســات المســؤولة عــن مراقبــة المشــاريع الاســتثماريّة وتقييمهــا مــن خــال سياســات ماليّــة حســنة 
ــة  ــق الخاصّ ــع الصنادي ــاف جمي ــي إيق ــذا يعن ــاريع. وه ــذه المش ــذ ه ــدة لتنفي ــات الجيّ ــع الممارس ــام م ــتثمار الع ــة الاس ــى مواءم ــدف إل ــم ته التنظي
)الجنــوب، والمهجّريــن، ومجلــس الإنمــاء والإعمــار ...( التــي تســتنزف الموازنــة العامّــة دون الاســتثمار فــي القطاعــات المناســبة. وينبغــي اســتخدام 

دليــل مرجعــي لإدارة الاســتثمارات العامّــة مــن أجــل تقييــم المشــروع فــي إدارة المشــاريع بــدلًا مــن عمليّــة قانــون الماليّــة العامّــة المضنيــة.

• التوصية رقم 2: تنفيذ نظام شراء عام متماسك يتماشى مع المعايير الدوليّة	

ــاز  ــدّة إنج ــة، وم ــراءات الروتينيّ ــن الإج ــف م ــال التخفي ــن خ ــة م ــات العامّ ــودة الخدم ــز ج ــي تعزي ــام ف ــاع الع ــل القط ــن داخ ــر م ــر التغيي ــى مؤشّ يتجلّ
المعامــات الإداريّــة، وتحســين العلاقــة بيــن الموظفيــن العموميّيــن والمواطنيــن، وتنفيــذ ممارســات إدارة المــوارد البشــريّة، وتطبيــق الإدارة 
ــتراتيجيّة  ــى الاس ــق عل ــد واف ــوزراء ق ــس ال ــى أنّ مجل ــارة إل ــدر الإش ــة. وتج ــة العامّ ــي الخدم ــن ف ــراك الموظّفي ــى إش ــادر عل ــي الق ــج الموضوع بالنه
الوطنيّــة لإصــاح الشــراء العــام فــي 20 أيــار/ مايــو 2022 )القــرار رقــم 66(. تهــدف هــذه الاســتراتيجيّة إلــى إصــاح جميــع الاحتياجــات فــي مجــال الشــراء 
ــذه  ــر ه ــب نش ــك يج ــع ذل ــة. وم ــتعادة الثق ــادي، واس ــاش الاقتص ــليمة، والانتع ــة الس ــو الإدارة الماليّ ــة نح ــر الدوليّ ــع المعايي ــى م ــا يتماش ــام بم الع
الإصلاحــات وتطبيقهــا فــي جميــع الإجــراءات العامّــة مــن أجــل اســتعادة الثقــة بيــن المســتثمرين وتوفيــر الأمــوال لإدارة الخدمــات العامّــة بفاعليّــة.

• التوصية رقم 3 : الحدّ من البيروقراطيّة من خلال تطبيق الشفافيّة الاستباقيّة.	

تتطلّــب الشــفافيّة الاســتباقيّة مــن الإدارة العامّــة إتاحــة المعلومــات ذات الصلــة أمــام الجميــع دون انتظــار أن يطلبهــا المواطنــون، فيجــب علــى 
الحكومــة اللبنانيّــة النظــر فــي تقليــص حجــم قطاعهــا العــام، حيــث يعمــل أكثــر مــن 300 ألــف موظــف حاليًــا فــي الإدارات العامّــة، مقارنــةً بـــ 175 ألفًــا 

فــي عــام 2000 مــن أجــل الحــدّ مــن البيروقراطيّــة.

• التوصية رقم 4: ضمان استقلاليّة مصرف لبنان مع ضمان مساءلة أفضل	

يجــب علــى مصــرف لبنــان الالتــزام بقانــون النقــد والتســليف الــذي يتــرك مجــالًا لســيطرة الحكومــة )مــن خــال وزارة الماليّــة(، وبالتالــي تبقــى وزارة 
الماليّــة ومصــرف لبنــان مســؤوليْن أمــام مجلــس النــواب بموجــب القانــون.

• التوصيــة رقــم 5: تعزيــز قانــون مكافحــة الفســاد فــي القطــاع العــام )رقــم 175( وتفعيــل دور الهيئــة الوطنيّــة لمكافحــة 	
الفساد

• التوصية رقم 6: تعزيز الحوكمة الإلكترونيّة والشفافيّة الاستباقيّة على المستويين الوطني والمحلّي	
• التوصية رقم 7: دعم الحكم المحليّ:	

مــن الضــروري تحســين الحكــم المحلّــي مــن خــال إعطــاء دورٍ مهــمٍ للســلطة المحليّــة )علــى مســتوى البلديّــة( مــن أجــل وضــع سياســات التنميــة 
المســتدامة التــي تعــزّز الأنشــطة الاقتصاديّــة فــي الدولــة مــن خــال خلــق فــرص العمــل وتقويــة الروابــط الاجتماعيــة والتماســك الاجتماعــي. وفــي 
حــال تنفيــذ ممارســات الحوكمــة الســليمة علــى المســتوى المحلــي )وكانــت تجربــة العديــد مــن البلديــات الرائــدة فــي هــذا الصــدد واعــدة للغايــة(، 

فســوف تنتشــر علــى المســتوى الوطنــي.

• التوصية رقم 8: تعزيز التعاون بين السلطات المحليّة ومنظّمات المجتمع المدني:	

بنــاءً علــى بعــض التجــارب الناجحــة فــي طرابلــس وصيــدا ، يجــب تطبيــق منصّــات التنســيق بيــن البلديّــات ومنظّمــات المجتمــع المدنــي المحليّة في 
المــدن اللبنانيّــة الكبــرى، لتحســين اســتجابة النظــام البيئــي المحلّــي عنــد مواجهــة الأزمــات، وتعزيــز الثقــة المتبادلــة بيــن الشــركاء مــن القطاعيــن 

ــام والخاص. الع

· التوصيــة رقــم 9: العمــل مــن أجــل الحصــول علــى مزيــدٍ مــن الاعتــراف بــدور منظّمــات المجتمــع المدنــي فــي إدارة 	
الأزمــات والوقايــة منهــا.

· التوصية رقم 10: الالتزام بمبادئ الصفقة الكبرى وقيمها:	

ــة،  ــة والجهــات المانحــة احتــرام الاتفــاق الدولــي »الصفقــة الكبــرى«. وبالإشــارة إلــى هــذه الاتفاقيّ ــه ينبغــي علــى المنظّمــات الدوليّ ــر بالذكــر أنّ الجدي
التزمــت الــوكالات الدوليّــة والجهــات المانحــة مــع المســتفيدين  المحليّيــن والدوليّيــن بتقديــم  الوســائل والمــوارد إلــى أيــدي المواطنيــن المحلّيّيــن 
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وفقًــا لمبــادئ اضفــاء الطابــع المحلّــي علــى المســاعدات. وفــي هــذا الصــدد، يجــب علــى المنظّمــات المحلّيــة تعزيــز التزامهــا بمبــادئ اضفــاء الطابــع 
المحلّــي وقيمــه، وبالتالــي تحســين شــفافيّة تدخلاتهــا، والاضطــاع بدورهــا »كعامــل تغييــر«. لذلــك، يجــب أن يسُــتكمل دور الدولــة مــع دور 

منظّمــات المجتمــع المدنــي مــن أجــل إنشــاء نظــام بيئــي ناجــح لخطــط التعافــي المســتقبليّة.
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I .المقدّمة

ــيّة  ــاته السياس ــى مؤسّس ــة إل ــاد، بالإضاف ــي الب ــة ف ــاكل الاقتصاديّ ــة الهي ــف بكافّ ــد عص ــة، فق ــر الدهش ــا لا يثي ــان. وممّ ــي لبن ــرٍ ف ــاد مستش الفس
ــةً  ــان، مقبول ــي لبن ــاد ف ــات الفس ــر ممارس ــات. وتعتب ــي الحكوم ــور ف ــه القص ــة وأوج ــة الضعيف ــر الحوكم ــا يفسّ ــذا م ــة. وه ــة والخاصّ والاجتماعيّ
بشــكلٍ أساســي بســبب تســامح البيئــة الاجتماعيّــة والثقافيّــة والتشــجيع علــى الفســاد. فالافتقــار إلــى المؤسســات العامّــة القويّــة وغيــاب ثقافــة 
ــة عاجلــة ولا غنــى عنهــا  ــة والمحليّ ــة التــي تعتبرهــا المنظّمــات الدوليّ الرقابــة والمســاءلة يقــوّض أيّ جهــدٍ للحصــول علــى الإصلاحــات الاقتصاديّ
ــا مــع الحكومــة  مــن أجــل حــلّ المــأزق الاقتصــادي. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ الاتفــاق الــذي طــال انتظــاره مــع صنــدوق النقــد الدولــي، والــذي ينُاقــش حاليًّ
اللبنانيّــة، مشــروط بإصلاحــاتٍ اقتصاديــة. ومــع ذلــك، تبــذل الأحــزاب السياســيّة قصــارى جهدهــا لتجنّــب مثــل هــذه الصفقــة مــن أجــل الحفــاظ علــى 

ــة. ــة الحيويّ ســيطرتها علــى القطاعــات الاقتصاديّ

ــا غيــر متوقّــع إلــى حــدٍّ مــا، فأضــاف إلــى المِحــن التــي تمــرّ بهــا البــاد ولكــن فــي  كان الانفجــار المدمّــر لمرفــأ بيــروت فــي 4 آب/ أغســطس 2020 حدثً
ــا  ــر عمّ ــضّ النظ ــة بغ ــات العامّ ــي إدارة القطاع ــاءة ف ــي الكف ــادح ف ــص الف ــبب النق ــه بس ــت نفس ــي الوق ــئٍ ف ــر مفاج ــدثٌ غي ــو ح ــه فه ــت نفس الوق
ــا، بــل نتيجــة ســوء الإدارة، وهــو دلالــة  ــا أم لا. ومــع ذلــك فــإنّ هــذا الحــدث الدرامــي ليــس حادثًــا عرَضيًّ ــا إرهابيًّ يمكــن اكتشــافه إنْ كان عمــلًا إجراميًّ
علــى الفســاد الــذي عانــى منــه الاقتصــاد اللبنانــي بعــد ســنواتٍ مــن الانتهــاء مــن الحــرب الأهليّــة بصــورةٍ رســميّة فــي نهايــة الثمانينيّــات. كمــا أنّ 
ــواتٍ  ــال لقن ــاص المج ــاع الخ ــل القط ــح تدخّ ــد أفس ــوء الإدارة. وق ــبب س ــا بس ــة أيضً ــة متوقّع ــة نتيج ــود الإغاث ــة لجه ــوال المخصّص ــاس الأم اخت

جديــدة مــن الفســاد للحلــول محــلّ الدولــة فــي مهــام الإغاثــة. 

تلقــي هــذه الدراســة الضــوء علــى ســوء اســتخدام المســاعدات الــواردة إلــى لبنــان بعــد الانفجــار وأثنــاء الأزمــة وســوء إدارتهــا، وتشــدّد علــى حقيقــة 
تجلّــي الفســاد الكبيــر1 فــي الإدارة العامّــة، والشــراء العــام، والقطــاع المصرفــي وكذلــك فــي جميــع جهــود التعافــي فــي الدولــة. ويهــدف التقريــر إلــى 
الربــط بيــن الوضــع الاقتصــادي المنهــار الــذي يعانــي منــه الاقتصــاد اللبنانــي منــذ عــام 2019 وتداعيــات انفجــار مرفــأ بيــروت مــن خــال إجــراء تحليــلٍ 

معمّــق للفســاد الكبيــر فــي لبنــان.

بغيــة التوصّــل إلــى فهــمٍ أفضــل للوضــع الحالــي فــي لبنــان فــي ظــلّ انفجــار المرفــأ، يجــب الإشــارة إلــى الأزمــات المتعــدّدة التــي يواجههــا لبنــان مــن 
ــل  ــا الأص ــات جميعه ــذه الأزم ــار. له ــن الانفج ــك ع ــي وكذل ــادي والسياس ــأزق الاقتص ــن الم ــؤولة ع ــة المس ــة المختلف ــات الفاعل ــد الجه ــل تحدي أج
ــي  ــا ف ــت دورًا مهمً ــي ولعب ــع المدن ــن المجتم ــة م ــدة المنبثق ــة الجدي ــات الفاعل ــض الجه ــرت بع ــد ظه ــاد. وق ــدّدة الأبع ــرات متع ــا تأثي ــه وله نفس
ــة  ــر راغب ــة وغي ــر فعّال ــا غي ــت أيضً ــل كان ــب، ب ــة فحس ــن غائب ــم تك ــة ل ــة اللبنانيّ ــرًا لأنّ الحكوم ــة. ونظ ــود الإغاث ــال جه ــن خ ــي م ــع اللبنان المجتم
فــي حــلّ الأزمــة الاقتصاديّــة، وبالإضافــة إلــى انبثــاق الانتفاضــة الشــعبيّة، كان علــى منظّمــات المجتمــع المدنــي والمنظّمــات المجتمعيّــة الظهــور 
ــات  ــة دور منظّم ــري مناقش ــاد. وتج ــا بالفس ــات بابتلائه ــذه المنظّم ــت ه ــد اتهُم ــك، فق ــع ذل ــا. وم ــي وظائفه ــة ف ــتبدال الدول ــراغ واس ــلء الف لم
المجتمــع المدنــي والمنظّمــات المجتمعيّــة فــي إعــادة الإعمــار وإدارة الأزمــات مــن ناحيــة الحوكمــة الســيّئة المحتملــة والممارســات الفاســدة 

التــي أثّــرت علــى مهمتهــا.

II.انفجار مرفأ بيروت: حلقةٌ في سلسلة أحداثٍ خادعة

ــا  ــاً مــن هــذه المــادّة مخزّنً ــةٌ كبيــرةٌ مــن نتــرات الأمونيــوم فــي مرفــأ بيــروت، حيــث كان هنــاك 2750 طن فــي 4 آب / أغســطس 2020 انفجــرت كميّ
فــي مســتودعٍ فــي المرفــأ دون اتخــاذ تدابيــر أمنيّــة مناســبة علــى مــدى الســنوات الســت الماضيــة. بعــد السادســة مســاءً بوقــتٍ قليــل، اشــتعلت 
النيــران فــي ســطح أحــد المســتودعات، وهــزّ المدينــة الانفجــار الكبيــر الأوّل، ثــمّ تــاه سلســلةٌ مــن التفجيــرات الخفيفــة التــي كانــت وفقًــا لبعــض 
الشــهود تشــبه الألعــاب الناريّــة. وبعــد حوالــي 30 ثانيــة، حــدث انفجــارٌ هائــلٌ مــع ســحابةٍ تشــبه فطــر عيــش الغــراب وموجــةٌ اهتزازيّــةٌ دمّــرت أحيــاء 
ــة 6500 شــخص، وإلحــاق أضــرار بالممتلــكات بقيمــة 15 مليــار دولار،  بأكملهــا مــن المدينــة. وقــد تســبّب الانفجــار فــي مقتــل 204 أشــخاص، وإصاب
ا،  ــة. ووفقًــا لمســح صــور الأقمــار الصناعيّــة بواســطة كوبرنيكــوس وتحليلهــا، فقــد تضــرّر 11671 مبنــى ســكنيًّ وخســائر فــي المنشــآت  الاقتصاديّ
ــة )غيــر الصوامــع(، بمــا فــي ذلــك 78 منهــا أصيبــت  حيــث أصيــب 328 منهــا بأضــرارٍ جســيمة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تضــرّرت 626 منشــأة صناعيّ
ــا2. وأخيــرًا، وجــد 300000 شــخص أنفســهم بــا مــأوى. وكان مــن بيــن الضحايــا أجانــب مــن 22 دولــة علــى الأقــل.  بأضــرارٍ بالغــة، و22 تدمّــرت تدميــرًا كليًّ
وذكــرت المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن أنّــه كان مــن بيــن القتلــى والمفقوديــن 34 لاجئًــا، وأصيــب 124 لاجئًــا آخريــن بجــروح، 
كمــا أصيــب عــددٌ مــن جنــود قــوة الأمــم المتحــدة المؤقتــة فــي لبنــان )اليونيفيــل(، مــن البحريّــة التابعــة لقــوات حفــظ الســام، وأصيــب مــا لا يقــلّ 

عــن 150 شــخصًا بإعاقــةٍ دائمــة نتيجــةً للانفجــار3.

كان الانفجــار محسوسًــا فــي تركيــا وســوريا وأجــزاء مــن أوروبــا، ومســموعًا فــي قبــرص علــى بعــد أكثــر مــن 240 كــم. لذلــك صنّفــت هيئــة المســح 
الجيولوجــي الأمريكيّــة الانفجــار علــى أنّــه حــدثٌ زلزالــي بلغــت قوّتــه 3.3 درجــة، واعتبــر أحــد أقــوى الانفجــارات غيــر النوّويــة فــي التاريــخ.4

إنّ تدميــر 4 آب / أغســطس بالإضافــة إلــى سلســلةٍ مــن الأزمــات الكبــرى التــي هــزّت ومــا زالــت تهــزّ المجتمــع اللبنانــي واقتصــاده، بــدءًا مــن الأزمــة 
المصرفيّــة والماليّــة فــي أيلــول/ ســبتمبر 2019، وصــولًا إلــى الحــركات الاحتجاجيّــة الضخمــة وعــدم الاســتقرار السياســي، ســيترك عواقــب دائمــة.

ــة  ــود المبذول ــى الجه ــة إل ــطس 2020، بالإضاف ــي 4 آب / أغس ــروت ف ــأ بي ــار مرف ــاب انفج ــي أعق ــة ف ــة اللبنانيّ ــن العاصم ــر م ــزء كبي ــر ج ــكّل تدمي يش
لإعــادة بنــاء المبانــي والأحيــاء المتضــرّرة، جــزءًا مــن تاريــخٍ طويــلٍ مــن أحــداثٍ مماثلــة لعمليّــات إعــادة البنــاء التــي يعــود تاريخهــا إلــى الحــرب الأهليّــة 
)1975-1990(. خــال فتــرة مــا بعــد الحــرب، تــمّ جــذب اســتثماراتٍ ضخمــة لإعــادة بنــاء منطقــة وســط بيــروت )مــا عــرف لاحقًــا بمنطقــة ســوليدير 
بســبب اســم الشــركة الخاصّــة التــي تولّــت مســؤولية إعــادة الإعمــار( وإعــادة بنــاء الضاحيــة الجنوبيّــة فــي بيــروت بعــد العــدوان الإســرائيلي فــي تمّــوز 
وآب )يوليــو وأغســطس( فــي عــام 2006. كان يجــب علــى هــذه الحــالات أن توفّــر إطــارًا مقارنًــا يفتــح آفاقًــا أمــام الجهــات المعنيّــة والدولــة مــن أجــل 

تحســين أدائهــم فــي جهــود الإغاثــة ويشــكّل أساسًــا لمبــادئ توجيهيّــة للحوكمــة الرشــيدة تســاعدهم فــي تدخّلهــم الفــوري والمســاءلة.

1  يحدث الفساد الكبير عندما: يحرم موظف عام أو شخص آخر مجموعة اجتماعيّة معيّنة أو جزء كبير من سكان الدولة من حقٍّ أساسي؛ أو يتسبّب في خسارة الدولة أو أي من شعبها بما يزيد 

عن 100 ضعف الحد الأدنى السنوي للدخل المعيشي لشعبها؛ نتيجةً للرشوة، أو الاختلاس، أو غيرها من جرائم الفساد )منظّمة الشفافيّة الدوليّة، 2016(

2كوبرنيكوس، 2020، ص. 23 
https://www.unhcr.org/news/briefing/2020/8/5f32469f4/beirut-blast-death-toll-includes-dozens-refugees-emergency-response-ramps.html 3
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ــه.  ــن جغرافيّت ــرة م ــزاء كبي ــرت أج ــاويّة دمّ ــا مأس ــة وأحداثً ــا أهليّ ــهد حربً ــذي ش ــم ال ــي العال ــة أو ف ــي المنطق ــر ف ــد الأول أو الأخي ــان البل ــس لبن لي
وقــد ألهمــت حــالات وأمثلــة أخــرى فــي مناطــق لبنانيّــة مختلفــة وحتــى فــي بلــدان أخــرى سياســات الإغاثــة وإعــادة الإعمــار، مــا دفــع الباحثيــن إلــى 
دراســتها والتوصيــة بمعاييــر العمــل الســريع. وقــد تــرك النظــام السياســي المعمــول بــه مثــل هــذه الإرشــادات جانبًــا مــن أجــل تــرك الطريــق للفوائد 
المحتملــة مــن التبرّعــات الدوليّــة. لقــد ســاعد المجتمــع الدولــي لبنــان باســتمرار فــي اســتثماراته فــي إعــادة الإعمــار؛ وقــد اختُلِســت أجــزاء كبيــرة 

مــن هــذه التبرّعــات بشــكلٍ واضــحٍ، مــا أدى إلــى زعزعــة ثقــة الجهــات المانحــة فــي الســلطات اللبنانيّــة.

وعلــى الرّغــم مــن انضمــام انفجــار مرفــأ بيــروت إلــى سلســلةٍ مــن الأحــداث المأســاويّة التــي ضربــت العاصمــة اللبنانيّــة، إلا أنّ لــه بعــض المميّــزات 
ــدًا مــن نوعــه فــي تاريــخ البــاد. وبــادئ ذي بــدء، كانــت مــدّة انفجــار 4 آب/ أغســطس أقصــر بكثيــر ممّــا كانــت عليــه فــي الأحــداث  التــي تجعلــه فري
ــر علــى حوالــي 300000 شــخص؛  ــا لإلحــاق أضــرار بمــا بيــن 10000 و 15000 مبنــى5 فــي بيــروت وضواحيهــا، مــا أثّ الســابقة، وكان الفاصــل الزمنــي البســيط كافيً
بينمــا فــي الأحــداث الســابقة، كانــت هنــاك فتــراتٌ طويلــةٌ مــن التفجيــرات والقصــف الحربــي. تختلــف هــذه الأضــرار مــن حيــث الأنــواع والنتائــج، فقــد 
ــار،  ــز الانفج ــن مرك ــة ع ــدت المنطق ــا ابتع ــخص. وكلّم ــن 200 ش ــر م ــل أكث ــة، ومقت ــات طفيف ــي، وإصاب ــار مبان ــا، وانهي ــا محطّمً ــار زجاجً ــف الانفج خلّ
كلّمــا كانــت الأضــرار أخــف: وكان الضــرر فــي المنطقــة المحيطــة بالمرفــأ حيــث وقــع الانفجــار هــو الأعنــف. وغنــيٌّ عــن القــول إنّ التأثيــرات العقليّــة 

ــة أثّــرت علــى جميــع اللبنانيّيــن وأثــارت التعاطــف العالمــي مــع الحــدث. والنفســيّة والآثــار الرمزيّ

وقــد حــدث انفجــار مرفــأ بيــروت فــي فتــرة اضطــرابٍ كبيــر فــي لبنــان. فقــد حــدث فــي فتــرة أزمــةٍ اقتصاديّــةٍ حــادّةٍ )ســتَتِمّ مناقشــتها أدنــاه(، ومــأزقٍ 
سياســي، ووبــاء كوفيــد -19، وفــي أعقــاب انتفاضــة شــعبيّة بــدأت فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر 2019. عمّقــت هــذه الأحــداث انعــدام الثقة بيــن المواطنين 
ودولتهــم وأثــارت شــعورًا بالعجــز لــدى المواطنيــن. وبينمــا حدثــت فتــرات دمــارٍ ســابقة خــال الحــروب، كان لا يــزال لــدى الشــعب اللبنانــي أمــلٌ فــي 
مســتقبلٍ أفضــل، وهــي قضيّــة كان يدافــع عنهــا علــى الأقــل جــزءٌ كبيــرٌ مــن الشــعب. كان انفجــار المرفــأ رمــزًا لغيــاب الدولــة )لا ســيّما فــي جهــود 
ــا، عــن  ــة التــي ليســت عاجــزة فــي مواجهــة الأحــداث فحســب، بــل إنّهــا مســؤولة، علــى الأقــل جزئيً الإغاثــة( وللطبيعــة المفترســة للدولــة اللبنانيّ

وقوعهــا.

ــي  ــب الدين ــر المذه ــة نظ ــن وجه ــا م ــة اجتماعيًّ ــرّرة مختلط ــاء المتض ــة. فالأحي ــري للعاصم ــم الحض ــول التنظي ــا ح ــا نقاشً ــأ أيضً ــار المرف ــار انفج أث
القديمــة،  الأحيــاء  تحســين  ومســتوى  والصناعيّــة،  التجاريّــة  الأنشــطة  وطبيعــة  تعليمهــم،  ومســتوى  الاجتماعيّــة،  وطبقتهــم  للســكان، 
وديناميكيّــة التغييــر الاجتماعــي. وقــد شــهدت هــذه المنطقــة المتضــرّرة انتفاضــات أهليّــة كبــرى )خاصــةً فــي ســاحة الشــهداء(. وتهــدّد هشاشــة 
النســيج الاجتماعــي التقليــدي والقديــم للمنطقــة بانهيــار ديناميكيّــات اســتبعاد شــريحة مــن الســكان لــم تكــن قــادرة علــى التعامــل مــع إعــادة 

ــأ. ــى المرف ــات إل ــة، والمواص ــي المدين ــرور ف ــة الم ــة، وحرك ــط العاصم ــول تخطي ــيّة ح ــئلة الأساس ــن الأس ــد م ــا المزي ــار أيضً ــر الانفج ــار. ويثي الإعم

وأخيــرًا، دفــع الانفجــار نحــو تحقيــق المســاءلة مــن أجــل تحديــد مســؤوليّات وقوعــه. ويمكننــا الإشــارة إلــى أنّ النظــام السياســي الحالــي مســؤولٌ 
ا حــول ســبب الانفجــار ومرتكبيــه: ومــن قــام بتخزيــن 2700  عــن الإهمــال، علــى الأقــل، أو حتــى التواطــؤ فــي الحــادث. لــذا أطلــق الحــدث نقاشًــا مســتمرًّ
طــن مــن نتــرات الأمونيــوم فــي المرفــأ، ومــا الــذي تســبّب فــي الانفجــار، ومــن يجــب أن يكــون مســؤولًا عــن الأضــرار؟ شــقّ هــذا النقــاش الطريــق نحــو 
ــمَّ تعرقــل التحقيــق المحلــي  ــي للتحقيــق. ثُ ــدة بإجــراء المجتمــع الدول ــي بينمــا كانــت هنــاك مطالــب عدي ــي اللبنان تحقيــقٍ يقــوده النظــام القضائ
بســبب عــدم تعــاون الشــخصيّات السياســيّة المحليّــة المتورطــة بشــكلٍ مباشــر فــي سلســلة المســؤوليّات. لذلــك تمثّــل العمليّــة القضائيّــة 

وجميــع العوائــق التــي وضعهــا النظــام السياســي فشــاً آخــر للدولــة اللبنانيّــة.

III.دولةٌ على وشك الانهيار

	1 السياسات الاقتصاديةّ غير الفعّالة.

استشــرى الفســاد فــي لبنــان فــي كلٍّ مــن القطاعيــن العــام والخــاص. وفــي أوقــات النمــو الاقتصــادي، يخــفّ ثقــل الممارســات الفاســدة لأنّها تســهّل 
ــاض  ــى انخف ــدة إل ــطة الفاس ــة الأنش ــؤدي ممارس ــاد، ت ــرارًا بالاقتص ــق أض ــا تلح ــك، ولأنّه ــى ذل ــة إل ــا. وبالإضاف ــع تكلفته ــركات دف ــة والش ــى العامّ عل
مســتويات الاســتثمار التــي تكــون آثارهــا أكبــر فــي أوقــات الأزمــات الاقتصاديّــة. وعــاوةً علــى ذلــك، تعُتبــر الحكومــات اللبنانيّــة عقبــة أمــام المشــاريع 
الاســتثماريّة المُجديــة وتعزيــز الابتــكار. ومــن المعــروف أنّ الفســاد يــؤدّي إلــى قطــع العلاقــات المتبادلــة بيــن الحكومــة والمواطنيــن فــي الأوقــات 
ــذي  ــاد ال ــي وراء الفس ــبب الرئيس ــة الس ــوء إدارة الدول ــى س ــة. ويبق ــات العامّ ــل المؤسّس ــاءلة داخ ــفافيّة والمس ــة الش ــل عمليّ ــا يعطّ ــة، مم العاديّ

يكــون أكثــر ضــررًا فــي أوقــات الأزمــات.

ــم  ــة الأم ــا لمنظّم ــيدة. وفقً ــة الرش ــي للحوكم ــف الدول ــى الموق ــارة  إل ــمّ الاش ــن المه ــوء الإدارة، م ــاد وس ــن الفس ــة  بي ــاح العلاق ــل إيض ــن أج م
المتحــدة، تعُــرّف الحوكمــة بأنّهــا ممارســة الســلطة الاقتصاديّــة، والسياســيّة، والإداريّــة لإدارة شــؤون الأمّــة علــى كافّــة الأصعــدة؛ وتشــمل 
ــم  ــرام واجباته ــة، واحت ــم القانونيّ ــذ حقوقه ــم، وتنفي ــن مصالحه ــطتها ع ــون بواس ــر المواطن ــي يعبّ ــات الت ــات، والمؤسس ــات، والعمليّ ــا الآليّ أيضً
والتزاماتهــم. يتألّــف مفهــوم الحوكمــة مــن ثلاثــة جوانــب: العمليّــة التــي يتــمّ مــن خلالهــا اختيــار الحكومــة والســيطرة عليهــا واســتبدالها، وقــدرة 
الحكومــة علــى تنفيــذ سياســات عامّــة مناســبة مــن خــال إدارة فعّالــة، واحتــرام القوانيــن التــي تنظّــم التفاعــات بيــن الدولــة والمواطنيــن. تتجلّــى 
ــا  هــذه الأبعــاد للحوكمــة الرشــيدة مــن خــال نظــام سياســي ديمقراطــي، وإدارة عامّــة فعّالــة، وســوق اقتصــادي تنافســي، وقوانيــن تطبّــق داخليً
ــع المــوارد علــى الشــعب بأســره،  ــة. تكافــح الحكومــات الفســاد مــن خــال إعــادة توزي ــة والإداريّ مــن قبــل الأفــراد، والنخــب السياســيّة والاقتصاديّ
ــب تنفيــذ بعــض  ــة أداةً لمعالجــة الفســاد مــن خــال تجنّ بهــدف الحــدّ مــن عــدم المســاواة وتفضيــل الفقــراء. كمــا يظــلّ الحــدّ مــن البيروقراطيّ
القوانيــن التــي تقيّــد حريّــة التعبيــر لــدى المواطنيــن، وإلا ســوف تتدخّــل البيروقراطيّــة وتدفــع الموظفيــن العموميّيــن إلــى مواءمــة أفعالهــم مــع 
هــذه القوانيــن. وبالتالــي تتحكّــم الأجهــزة البيروقراطيّــة فــي المعلومــات المتعلّقــة بالقــرارات السياســيّة والحكوميّــة، فتعمــل علــى زيــادة مســتوى 
بــع ممارســات الحوكمــة الرشــيدة  اهتمامهــم الشــخصي، ممّــا يتســبّب فــي خلــلٍ فــي الآليــة الديمقراطيّــة داخــل المؤسّســات العامّــة. هــذا ولــم تتُّ

هــذه فــي تصميــم السياســات الحكوميّــة، لــذا فــإنّ غيابهــا يلقــي بثقلــه علــى بلــدٍ يــرزح تحــت وطــأة الديــون ويواجــه بانتظــام صدمــاتٍ كبيــرة.

يعتبــر انفجــار مرفــأ بيــروت مظهــرًا مــن مظاهــر انهيــار الدولــة اللبنانيّــة، فتنبثــق مثــل هــذه الأحــداث مــن المشــاكل الهيكليّــة الماليّــة والاقتصاديّــة 
التــي يواجههــا الاقتصــاد اللبنانــي، علمًــا أنّ الســياق المحلّــي والدولــي لا يســاعدان فــي حــلّ المشــكلة. وقــد اتُّهمــت الانتفاضــة الشــعبيّة فــي تشــرين 
ــة والطريقــة التــي اســتُخدمت  الأوّل/ أكتوبــر 2019 بتســريع الانهيــار، لكنّهــا بالتأكيــد لــم تطلقــه )الشــكل 1(، فجــذور الأزمــة تعــود إلــى الحــرب الأهليّ

5 أصدرت نقابة المهندسين في بيروت تقييمًا مبكرًا بتضرّر أكثر من 1000 مبنى، منها 323 تعرّضت للانهيار التام، و 254 تكبّدت خسائر فادحة. وقد تضرّر 360 مبنى تقليديًا في هذه المنطقة، 
ولحقت أضرار جسيمة بالعديد منها.

  



10

فيهــا فتــرة مــا بعــد الحــرب لتنفيــذ سياســاتٍ نقديّــة واقتصاديّــة غيــر ســليمة طبِّقــت لخدمــة المصالــح الفرديّــة فــي نظــامٍ معقّــد مــن الرشــوة 
ــة. لقــد خلقــت فتــرة الأزمــة دولــة مفترســة مصيرهــا الفشــل، وقــد فشــلت الحكومــة فــي تحقيــق أهدافهــا المتمثّلــة فــي  والمؤسســات الريعيّ
ــى  ــديد عل ــاد الش ــوء الإدارة، والاعتم ــاد، وس ــي: الفس ــة ه ــة المفترس ــيّات الدول ــر أساس ــادي. تعتب ــاط الاقتص ــل للنش ــاملٍ وفاع ــع ش ــق توسّ تحقي
ــادة الهائلــة فــي العجــز العــام والديــن العــام، والاعتمــاد علــى  ــواردات )ممــا يفســح المجــال لفــرصٍ هائلــة للرشــوة، وخاصــة فــي المرافــئ(، والزي ال

اتحــاد الــدول المانحــة.

الشكل 1: النمو الاقتصادي، لبنان، الحرب، فترة ما بعد الحرب، وفترة انفجار بيروت

المصدر: بيانات البنك الدولي.

	2 حوافز غير سليمة من المجتمع الدولي.

لعبــت السياســات الاقتصاديّــة لمــا بعــد الحــرب بالنــار ومعتمــدةً علــى دعــم المجتمــع الدولــي لهــا فــي نهايــة الأمــر. كانــت الحكومــات الائتلافيّــة 
التــي تشــكّلت بعــد اتفــاق الطائــف تهــدف إلــى تمثيــل جميــع الأحــزاب السياســيّة الرئيســيّة )بــدلًا مــن القــادة السياســيّين( بدعــمٍ مــن قــوى إقليميّــة 
ــار  ــع افتق ــرء أن يتوقّ ــن للم ــدارة. فيمك ــاس الج ــى أس ــار عل ــمّ الاختي ــا ت ــادرًا م ــة، ون ــيّة والدينيّ ــم السياس ــا لانتماءاته ــوزراء وفقً ــر ال ــة. واختي ودوليّ
هــؤلاء السياســيّين إلــى الكفــاءة، فيزيــدون الأوضــاع الاقتصاديّــة ســوءًا مــن خــال تنفيــذ سياســات غيــر عقلانيّــة وانتظــار المجتمــع الدولــي لإيجــاد 
حلــول فــي أوقــات الاضطرابــات. يطُلــق علــى هــذا الســلوك اســم ســلوك الخطــر الأخلاقــي: فالمؤتمــرات الدوليّــة المختلفــة لمســاعدة لبنــان علــى 
ــة حتــى يســتفيد البلــد مــن التبرّعــات، لكــنّ الأحــزاب السياســيّة الحاكمــة اســتخدمت معظــم هــذه  طريــق الانتعــاش طلبــت إصلاحــات اقتصاديّ
التبرّعــات لتمويــل حملاتهــا الانتخابيّــة، وزيــادة خدماتهــا لمؤيّديهــا، ونــادرًا مــا تغيّــر نمــط الســلوك الاقتصــادي غيــر الســليم، والمراهنــة علــى كــرم 

المجتمــع الدولــي.

ــات،  ــدّدة، وإعان ــاعدات مح ــرة، ومس ــياديّة كبي ــع س ــروض، وودائ ــكل ق ــي ش ــاذ ف ــراءات الإنق ــن إج ــتفادة م ــى الاس ــة عل ــة اللبنانيّ ــدرة الحكوم إنّ ق
وتبرّعــات بعــد الأحــداث السياســيّة والأمنيّــة دفعتهــا إلــى الاعتمــاد علــى المجتمــع الدولــي لإخــراج البــاد مــن أزمتهــا فــي الأوقــات الحرجــة. وتجمّعــت 
تحالفــات مــن الــدول بعــد الهجمــات الإســرائيليّة عــام 1993، و1996، و2006، فــي مؤتمــرات باريــس II, III ،I، وســيدر، وســتوكهولم، ورومــا، ووديعــة 
ــل  ــة الأج ــروضٍ طويل ــكل ق ــي ش ــارات ف ــح الملي ــى من ــادرات إل ــذه المب ــدف كلّ ه ــار 2006؛ وته ــت 1 ملي ــي بلغ ــد الت ــعوديّة بع ــة الس ــة العربي المملك
ــباب  ــاد »أس ــال إيج ــن خ ــة م ــاعداتٍ ماليّ ــى مس ــول عل ــل الحص ــن أج ــي م ــع الدول ــى المجتم ــة عل ــات اللبنانيّ ــدت الحكوم ــاذ. اعتم ــات إنق أو عمليّ
وجيهــة« للمســاعدة: العجــز عــن مواجهــة الضغــوط السياســيّة، ومخاطــر الإفــاس، والأجنــدات الإقليميّــة والدوليّــة، وأزمــة الهجــرة، والهجمــات 
الإرهابيّــة. وبمجــرد الحصــول علــى المســاعدة، تخلّــت الحكومــات عــن جهودهــا الإصلاحيّــة مؤجّلــة الانهيــار الداخلــي. وقــد تــمّ تشــجيع الســلوك 
الخطــر الأخلاقــي هــذا مــن خــال الافتقــار إلــى الرقابــة وتعاطــف المجتمــع الدولــي المثيــر للقلــق تجــاه عــدم كفــاءة الحكومــة فــي معالجــة مثــل 

ــكل 2(. ــاكل )الش ــذه المش ه

الشكل 2: مؤشّر فعّالية الحكومة
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المصدر: مؤشّرات الحوكمة العالميّة؛ البنك الدولي

ــى تأثيــراتٍ مفاجئــة علــى  ــة وإل ــأيّ هــدفٍ مــن أهــداف السياســات العامّ ــؤ ب ــة فــي التنبّ ــى الصعوب ــات الرســميّة الموثوقــة إل ــى البيان ــؤدّي الافتقــار إل ي
ــا مــن خــال تحليــل التكاليــف والفوائــد علــى أســاس نمــاذج التنبّــؤ الشــاملة. وغنــيٌّ عــن القــول، أنّ  الأســواق. ينبغــي تقييــم السياســات العامّــة علميًّ

مثــل هــذا التقييــم هــو خــارج نطــاق صانعــي السياســة فــي لبنــان.

	3 السياسات النقديةّ.

ــه  ــذي يجري ــي ال ــدولار الأمريك ــة بال ــرة اللبنانيّ ــط اللي ــو رب ــف ه ــاق الطائ ــد اتف ــان بع ــي لبن ــت ف ــي اتّبع ــرة الت ــات الخط ــيّة للسياس ــوز الرئيس ــد الرم أح
مصــرف لبنــان فــي كلّ الأحــوال والظــروف. لــم يتمكّــن مصــرف لبنــان مــن الحفــاظ علــى هــدف ربــط العمــات خــال الأزمــة الأخيــرة ونفّــذ قــرارات 
ــق  ــي التدقي ــرى. ولــم يكــن مصــرف لبنــان علــى اســتعدادٍ للمســاعدة ف ــة الأخ ــة والمؤسســات الماليّ تعســفيّة لتنظيــم عمــل المصــارف التجاريّ
الجنائــي لحســاباته )مــع شــركة التدقيــق الدوليّــة Alvarez & Marsal( فــي محاولــة لمنــع أيّ مطالبــاتٍ تتعلّــق بالمســاءلة. وبعــد انتفاضــة عــام 
2019، فقــد مصــرف لبنــان الســيطرة علــى ســعر الصــرف )1507.5 ليــرة لبنانيّــة رســميّة لــكلّ دولار أمريكــي( وســمح لســوق الصــرف بتحديــد قيمتــه 
ــارف  ــة، والمص ــب الصراف ــان، ومكات ــرف لبن ــا مص ــان يحدّده ــي لبن ــيّة ف ــرف التنافس ــعار الص ــن أس ــد م ــد العدي ــا نج ــة(. وحاليًّ ــة أو المضارب )الفعليّ
ــة )الملتزمــة بتعاميــم مصــرف لبنــان( بالإضافــة إلــى ســعر الصــرف فــي الســوق الســوداء الــذي يعكــس الاختلافــات فــي العــرض والطلــب  التجاريّ
بالــدولار الأمريكــي بشــكلٍ أفضــل. منــذ التســعينيّات، وقــد ســمح هــدف تثبيــت ســعر الصــرف بالحفــاظ علــى حريّــة حركــة رأس المــال، الأمــر الــذي 

ــة الســياديّة )مــا يســمّى بالثالــوث المســتحيل(. دفــع مصــرف لبنــان إلــى فقــدان سياســته النقديّ

ــة للزراعــة والصناعــة. فــكان المنطــق الاقتصــادي  ــز القطاعــات الإنتاجيّ ــة مهمّــة لتعزي وفــي فتــرة مــا بعــد الحــرب، لــم توضــع سياســات اقتصاديّ
الســائد هــو الاعتمــاد بشــكلٍ أكبــر علــى الــواردات نظــرًا لتمتّــع الــدول الأجنبيّــة بميــزة نســبيّة فــي معظــم المنتجــات، والتــي ترُجمــت إلــى عجــزٍ تجــاري 

ا لليــرة مقابــل العمــات الأخــرى. مزمــن، ممّــا زاد مــن الضغــط علــى الطلــب علــى الــدولار الأمريكــي مــع الحفــاظ علــى قيمــة عاليــة نســبيًّ

وقــد أدّى الانخفــاض الأخيــر فــي قيمــة الليــرة اللبنانيّــة إلــى تعميــق عــدم ثقــة اللبنانيّيــن فــي مؤسّســاتهم النقديّــة العامّــة وقــد انعكــس ذلــك فــي 
انعــدام الثقــة الحــادّ فــي الليــرة اللبنانيّــة. أدّى انخفــاض قيمــة الليــرة اللبنانيّــة إلــى دوامــة تضخّــمٍ مفــرطٍ، تلتهــا تعديــات علــى الرواتــب التــي تحتــاج 
بشــكلٍ أساســي لــدولارات جديــدة، ممــا زاد الضغــط علــى ســعر الصــرف بشــكلٍ ملحــوظ. وخــال الفتــرة الأولــى مــن تخفيــض قيمــة العملــة فــي 
ــة، دفعــت ضغــوط التضخّــم المودعيــن إلــى تحويــل مدخراتهــم إلــى الــدولار الأمريكــي، ولــم يتــمّ اســترداد الثقــة  ــات، أثنــاء الحــرب الأهليّ الثمانينيّ
فــي العملــة الوطنيّــة منــذ ذلــك الحيــن. العملــة الوطنيّــة هــي رمــز للســيادة، وحقيقــة عــدم ثقــة النــاس بعملتهــم هــو رمــزٌ آخــر لعــدم الثقــة فــي 
المؤسّســات العامّــة. وقــد هــزّ ذلــك أســس الاقتصــاد اللبنانــي، وأدّى إلــى انهيــار العلاقــة بيــن المواطنيــن ونظامهــم المصرفــي بشــكلٍ دائــمٍ، مــع 

العلــم أنّ النمــوذج الاقتصــادي فــي التســعينيّات بنــي علــى نظــامٍ مصرفــي قــوي.

كيــف يمكــن للفســاد التلاعــب أيضًــا بالسياســة النقديّــة ؟ إنّ حقيقــة قيــام مصــرف لبنــان بتصميــم مخطــط بونــزي الاحتيالــي، ذي البعــد الوطنــي، 
ــات اختــاس واســعة النطــاق  ــة مصــارف لبنــان، هــو دليــلٌ علــى بقــاء الشــخصيّات العامّــة فــي مناصبهــم أثنــاء قيامهــم بعمليّ بموافقــة جمعيّ
لمدخــرات الشــعب اللبنانــي. وقــد شــكّل حاكــم مصــرف لبنــان هدفًــا للعديــد مــن مذكــرات الاســتدعاء الوطنيّــة والدوليّــة التــي تتّهمــه بالفســاد، 

وتبييــض الأمــوال، والثــراء غيــر المشــروع ...

يعتبــر ســلوك مصــرف لبنــان وقــراره قبــل عــام 2019ســلوكاً مشــكوكاً فيــه . منــذ انتفاضــة عــام 2019، قوبلــت ضغــوط تخفيــض قيمــة العملــة 
بتصريحــاتٍ واثقــة بشــكلٍ مقلــقٍ مــن حاكــم مصــرف لبنــان. وقــد قــام النظــام المصرفــي، فــي الواقــع، بترشــيد امداداتــه مــن العمــات الأجنبيّــة 
زاعمًــا أنّ مصــرف لبنــان قــد اســتبدل ســندات اليــورو بشــهادات الإيــداع، بأســعار فائــدة مرتفعــة ومريحــة، وقنّــن تحويــل الأمــوال )وهــو بحكــم الأمــر 
الواقــع للتحكّــم فــي رأس المــال(، وفــرض قيــودًا وتحويــات مثيــرة للجــدل علــى عمليّــات ســحب الودائــع )وفقًــا لتعميــم مصــرف لبنــان رقــم 148 
و 151 علــى ســبيل المثــال(. وقــد وضــع تحريــر ســعر الصــرف فــي أيــدي المضاربيــن. فمــن هــم المســؤولون عــن مصــرف لبنــان و جمعيّــة مصــارف 

لبنــان؟ فــي بلــد يدّعــي أنّــه يتمتّــع باقتصــاد الســوق الحــر، وكيــف تــمّ تجاهــل الملكيّــة الخاصّــة؟

عندمــا تقتــرن الحوكمــة الســيّئة بغيــاب الشــفافيّة، يمكــن للمــرء أن يتوقّــع أن تتحمّــل الأطــراف الأقــل قــوّةً العواقــب. جذبــت السياســات النقديّــة 
التــي اتبعهــا مصــرف لبنــان والمنافســة بيــن المصــارف التجاريّــة مدّخــرات وُعــدت بتلقّــي معــدّلات فائــدة مرتفعــة إرتفاعــاً شــديداً . وتــمّ اســتدراج 
المواطنيــن إلــى قطــاع مصرفــي ديناميكــي ومزدهــر فكلّفــوا المصــارف التجاريّــة بجعــل اســتثماراتهم الماليّــة مربحــة. ليــس مــن المفتــرض أن 
يربــط المــودع الصغيــر بيــن أســعار الفائــدة والمخاطــرة العاليــة، فالمدّخــرون ليســوا علــى درايــة بالعواقــب الســلبيّة لمثــل هــذه المخطّطــات حيــث 
مــن المفتــرض أن يحميهــم النظــام المصرفــي. لذلــك لا يمكــن إعــادة الثقــة بيــن النــاس والمصــارف فــي أيّ وقــتٍ قريــب، ويقــوم بعــض النــاس 

بطلــب اســترداد ودائعهــم بالقــوّة والعنــف أحيانــاً، ولكــن لا مفــرّ منهــا.

	4 ديناميّات الدين العام.

يلعــب النمــو المســتدام دورًا لا غنــى عنــه فــي قيــاس مــدى انتشــار الفســاد: فكلّمــا حقّــق البلــد نمــوًا ســريعًا، كلمّــا انخفــض الفســاد، لذلــك يرتبــط 
بــطء النشــاط الاقتصــادي بزيــادة الممارســات الفاســدة.

وقــد اختــارت الحكومــات اللبنانيّــة ابتــداءً مــن عــام 1992 إصــدار ســندات  خزانــة قصيــرة الأجــل بأســعار فائــدة مرتفعــة بالليــرة اللبنانيّــة مــن أجــل 
ــات  ــا بعث ــت إليه ــي دع ــل الت ــج والتحوي ــود الدم ــعينيّات، أدّت جه ــة التس ــن نهاي ــداءً م ــار. وابت ــادة الإعم ــة وإع ــة التحتيّ ــتثمارات البني ــتغلال اس اس
المجتمــع الدولــي إلــى إحــداث تغييــرٍ فــي ديناميّــات الديــون، وبالتالــي إلــى إصــدار المزيــد مــن ســندات اليــورو، مــع آجــال اســتحقاق أطــول وأســعار فائــدة 

منخفضــة. كان مــن المفتــرض أن تــؤدي هــذه الخطــوة إلــى خفــض خدمــة الديــن، لكنهــا أدّت إلــى تقييــد الديــن بالعملــة الصعبــة.

دفعــت التزامــات الديــون المصــرف المركــزي إلــى عمليّــات هندســة ماليّــة غريبــة )عمليّــات المقايضــة بشــكلٍ أساســي( مــن أجــل تحصيــل الــدولار 
الأمريكــي مــن الســوق وتلبيــة مســتحقات ســداد ســندات اليــورو مــن دون التعثّــر. وبهــذا المعنــى، اســتمرّ مصرف لبنــان في إعطــاء الأولويّــة لمصالح 
السياســيّين علــى السياســات النقديّــة الســليمة. وكان المســاهمون الرئيســيّون فــي المصــارف التجاريّــة الكبــرى هُــم شــخصيّات سياســيّة فــي 
الســلطة. أصبحــت الســيولة بالــدولار الأمريكــي أكثــر نــدرةً بمجــرّد أن دخلــت ســندات اليــورو حيّــز الاســتحقاق. وكان مــن شــأن خيــار تنويــع المحفظــة 
الســياديّة، منــذ البدايــة، أن يجعــل ديناميّــات الديــن أقــل اعتمــادًا علــى الــدولار الأمريكــي ويخفّــف مــن الحاجــة إلــى اســترداد الــدولارات مــن الســوق. أمّــا 
المصــارف التجاريّــة فهــي المســتفيدة الرئيســيّة مــن ســندات  الخزانــة التــي وصلــت أرباحهــا إلــى حوالــي 22 مليــار دولار أمريكــي فــي 26 عامًــا. تمثّــل 
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الميزانيّــة العموميّــة الموحّــدة للمصــارف التجارّيــة 230 مليــار دولار أمريكــي مــن الأصــول )4.5 أضعــاف الناتــج المحلــي الإجمالــي الوطنــي( مــع 173 
مليــار مــن الودائــع.

أدّت معــدّلات الفائــدة الصادمــة علــى أذون الخزانــة الصــادرة فــي التســعينيّات التــي وصلــت إلــى 32٪ علــى ســندات  الخزانــة لمــدّة ثلاثــة أشــهر فــي 
عــام 1992، إلــى ارتفــاع هيــكل أســعار الفائــدة علــى القــروض والودائــع. وجــدت المصــارف التجاريّــة فــي اســتثمارات ســندات  الخزانــة طريقــة مثاليّــة 
لزيــادة أرباحهــا بثبــاتٍ مــع مخاطــر منخفضــة وعائــدات عاليــة. ومــع غيبوبــة ســوق الأســهم، تــمّ حظــر تمويــل الاقتصــاد مــن خــال تفضيــل الإقراض 
ــة. إنّ الاســتثمارات الخاصّــة مكلفــة للغايــة ومحفوفــة بالمخاطــر بحيــث لا يمكــن المشــاركة فيهــا، مــا يــؤدّي إلــى تباطــؤ  مــن المصــارف التجاريّ
القــدرة التنافســيّة )وفقًــا لمؤشّــر التنافســيّة العالميّــة - المصنــف 88 - أو مؤشّــر ممارســة الأعمــال الخــاص بالبنــك الدولــي - المرتبــة 143(. يــؤدّي 
ــا إلــى القضــاء  التمويــل الصريــح والمســتدام والمســتمرّ للمصــارف لمصاريــف القطــاع العــام إلــى مزاحمــة الاســتثمارات الخاصّــة، مــا يــؤدي فعليًّ

علــى المبــادرات والابتــكارات الخاصّــة.

ورغــم ذلــك، لــم تتخلّــف الحكومــات اللبنانيّــة أبــدًا عــن ســداد التزامــات ديونهــا عبــر اختيــار الطريــق الســهل أي إصــدار ســندات خزانــة جديــدة عنــد 
الاســتحقاق حتــى آذار/ مــارس 2020 حيــث قــرّرت الحكومــة بقيــادة حســان ديــاب تعليــق ســداد ســندات بقيمــة 1.2 مليــار دولار مســتحقّة فــي 9 آذار/ 
مــارس، موضحًــا أنّ احتياطيّــات العمــات الأجنبيّــة قــد وصلــت إلــى مســتويات منخفضــة ومقلقــة، وكانــت ضروريّــة لتزويــد الســوق بالعملــة 
ــون  ــداد دي ــد لس ــن الجدي ــتخدم الدي ــك يس ــح(. وبذل ــة، والقم ــاز، والأدوي ــود، والغ ــيّة )الوق ــات الأساس ــم الاحتياج ــتيراد ودع ــات الاس ــة لاحتياج الصعب
قديمــة. يجــب علــى الحكومــة أن تدفــع الفائــدة علــى الديــن الجــاري، وعلــى الديــن القديــم الــذي يزيــد الإنفــاق العــام إلــى الحــدّ الــذي تمثّــل فيــه خدمــة 
الديــن نصــف النفقــات العامّــة. ويكمــن الحــلّ الوحيــد فــي تحقيــق معــدّل نمــوّ فــي الناتــج المحلّــي الإجمالــي الحقيقــي يتجــاوز متوســط ​​ســعر الفائــدة 

علــى أذون الخزانــة )حوالــي 8٪(. وينبغــي الإشــارة إلــى أنّ الديــن العــام يمثّــل 140٪ مــن الناتــج المحلّــي الإجمالــي الحقيقــي فــي لبنــان عــام 2021.

	5 دور الدولة.

ــي، يعتمــد لبنــان اقتصــاد  ــة. فبحســب الدســتور اللبنان ــة اللبنانيّ لا يمكننــا التحــدّث عــن إجمــاعٍ علــى الــدور الاقتصــادي الــذي يجــب أن تلعبــه الدول
ــال  ــن خ ــتثمارات م ــاص الاس ــاع الخ ــي القط ــن وأن تول ــدرٍ ممك ــلّ ق ــل بأق ــة أن تتدخّ ــى الدول ــب عل ــة. ويج ــة مقدّس ــث المنافس ــرّة حي ــوق الح الس
ــي  ــا ه ــيّة هن ــة الرئيس ــة. الكلم ــوكالات الحصريّ ــات، وال ــكاري، والكارت ــز الاحت ــل المرك ــة، مث ــام المنافس ــز أم ــع الحواج ــة جمي ــوق وإزال ــر الس تحري
الكفــاءة، والتــي مــن الواضــح أنّهــا ليســت علــى رأس جــدول أعمــال السياســات العامّــة فــي لبنــان. وعلــى ســبيل المثــال، ليــس ثمّــة مــن ســببٍ تقنــي 
ــاء لبنــان ودعمهــا ســنويًا بنحــو 1.5 مليــار دولار.  ــاء عبــر شــركة كهرب ــة بالاســتمرار فــي إنتــاج الكهرب ــة اللبنانيّ أو اقتصــادي أو مالــي يســمح للدول

فــكان مــن الأجــدى القيــام بالشــراكة مــع عــددٍ مــن الشــركات الخاصّــة مــا يحفّــز المنافســة، ويخفّــض الأســعار، ويعــزّز جــودة الخدمــات.

لبنان من أكثر دول العالم فسادًا، ومن المهمّ تحليل الفساد فيه فيما يتعلّق بطبيعة الدولة، فهو مفهوم وٌاسعٌ يصعب فهمه.

ومــع ذلــك، وصــل مؤشّــر مــدركات الفســاد الــذي تقيســه منظّمــة الشــفافيّة الدوليّــة، إلــى 2.4 مــن 10 فــي عــام 2021، ممّــا يصنّــف لبنــان مــن بيــن أكثــر 
الــدول فســادًا فــي العالــم )الشــكل 3(.

الشكل 3: مؤشّر إدراك الفساد

المصدر: منظّمة الشفافيّة الدوليّة
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واجــه لبنــان خــال العقــد الماضــي أزمــةً اقتصاديّــةً حــادّة ارتبطــت بقضايــا فســادٍ كبــرى هــدّدت بنيتــه الاجتماعيّــة واســتقراره السياســي. وقــد واجــه 
ــذه  ــط ه ــي. وترتب ــي الإجمال ــج المحلّ ــن النات ــي 150٪ م ــه حوال ــت ذروت ــل بلغ ــامٍ ثقي ــنٍ ع ــض ودي ــاديٍّ منخف ــوٍّ اقتص ــن نم ــى م ا وعان ــادًّ ــودًا ح ــان رك لبن
الأزمــة الاقتصاديّــة والماليّــة بشــكلٍ مباشــرٍ بالحوكمــة الســيّئة والانتهــاكات السياســيّة، فالفســاد تفشّــى فــي لبنــان وتجــذّر بعمــقٍ فــي القطاعيــن 
الخــاص والعــام. وعــرف لبنــان كلّ أشــكال الفســاد التــي ترتبــط بشــكلٍ أساســيٍّ بدفــع الرشــاوى، وشــراء الأصــوات، والمحســوبيّات، والواســطة، وبمــا 
يعُــرف »بإنفــاق المحســوبيّة والاســترضاء«6. فالسياســيّون فــي لبنــان يســيئون اســتخدام الأمــوال العامّــة لمشــاريع تهــدف إلــى تعظيــم إيراداتهــم 

مــن أجــل كســب الأصــوات. ويرتبــط الفســاد فــي لبنــان بـــ »الاختــاس7«، والنّصــب والاحتيــال، والابتــزاز.

علــى الرغــم مــن مصادقــة لبنــان علــى الاتفاقيّــات الدوليّــة لمكافحــة الفســاد، إلا أنّ الفســاد قــد ازداد بشــكلٍ ســريعٍ خــال العقــد الماضــي وهــو مــا 
يعُتبــر فــي الأســاس قضيّــة سياســيّة فــي البــاد. يشــكّل الفســاد ظاهــرةً متأصّلــةً فــي المجتمــع اللبنانــي، وينُظــر إليــه علــى أنّــه عامــلٌ رئيســيٌّ يؤثّــر 
ــة أن تكــون غيــر موجــودة. لا  علــى نمــو البــاد وتنميتهــا، وهــو ينتشــر بشــكلٍ ملحــوظ، حيــث يــكاد احتــرام القوانيــن ومراقبــة القواعــد التنظيميّ
يقتصــر الفســاد فــي لبنــان علــى انتهــاك القيــم القضائيّــة والقانونيّــة فحســب، بــل يشــمل أيضًــا تنفيــذ أنشــطة اجتماعيّــة وسياســيّة واقتصاديّــة 

غيــر مشــروعة. فالفســاد فــي لبنــان إذًا هــو مرتبــطٌ بــكلّ أنــواع الفســاد:

· الفساد السياسي: تنفيذ برامج وسياسات إصلاحيّة تراعي المصالح الشخصيّة للسياسيّين فقط.	
· الفســاد الانتخابــي: التلاعــب بنتائــج الانتخابــات لصالــح الأحــزاب السياســيّة مــن خــال شــراء الأصــوات وســرقة الصناديــق 	

الانتخابيّــة.
· الفســاد البيروقراطــي: إســاءة اســتخدام الســلطة مــن قبــل المســؤولين والموظفيــن فــي الإدارات العامّــة لتســهيل الخدمات 	

العامّــة بشــكلٍ غيــر قانونــي، والحصــول علــى أربــاحٍ شــخصيّة فــي المقابــل.
· الفســاد الاقتصــادي: اســتخدام الأمــوال العامّــة لاتخــاذ إجــراءات متعــدّدة تحــرم الدولــة مــن الإيــرادات العامّــة لتمويــل النفقــات 	

العامّــة. ويمكــن لهــذه الأنشــطة أن تشــكّل انتهــاكًا لحقــوق الملكيّــة الفكريّــة، والاحتيــال المالــي، وعــدم الكشــف عــن 
ــة. ــر القانونيّ ــوم غي ــاوى والرس ــع الرش ــى دف ــروري ألا ننس ــن الض ــك م ــى ذل ــة إل ــرادات، وبالإضاف ــة بالإي ــات المتعلّق المعلوم

ويرتبــط الفســاد فــي لبنــان بالســلوك الشــخصي، ويميــل النــاس إلــى ممارســته لأســبابٍ عديــدة إداريّــة وسياســيّة واقتصاديّــة واجتماعيّــة. ويفسّــر 
ــوء إدارة  ــة، وس ــل الحكوم ــن قب ــفافيّة م ــاب الش ــة، وغي ــن والأنظم ــى القواني ــراف عل ــة والإش ــاب الرقاب ــي، وغي ــف المؤسّس ــه الضع ــر أوج ــك عب ذل
ــة، مــا  ــة الانتخابيّ ــة. أمّــا علــى المســتوى السياســي، فتســتخدم الأحــزاب السياســيّة ســلطتها خــال العمليّ ــة للقواعــد القضائيّ الســلطات القانونيّ
ــة صنــع القــرار. وعلــى  ــة للمواطنيــن فــي عمليّ ــي إضعــاف المشــاركة الفعّال ــة التعبيــر، وبالتال ــة وحقــوق حرّي ــى انتهــاك القيــم الديمقراطيّ ــؤدّي إل ي
المســتوى الاجتماعــي، يتطــوّر الأفــراد فــي وضعهــم الاجتماعــي مــن خــال ممارســات مــن الطوائــف، بــدلًا مــن اســتخدام قــوّة القانــون، ممّــا يــؤدي 
إلــى التخلّــي عــن المصلحــة العامّــة للمجتمــع. يطُبّــق هــذا الوضــع علــى الموظّفيــن العموميّيــن الذيــن لا يحترمــون المنافــع العامّــة ويركّــزون علــى 
مصلحتهــم الشــخصيّة. يتفشّــى الفســاد فــي لبنــان لكنّــه فســادٌ سياســيٌّ فــي أساســه، وينتشــر بيــع الخدمــات علــى نطــاقٍ واســعٍ فــي البــاد، فهــو 

يربــط بيــن القــادة، وجماعــات الضغــط، وبائعــي الخدمــات.

ــائر  ــلطة العش ــة، وس ــة الطائفيّ ــات، والأنظم ــب: المجتمع ــدّة جوان ــي ع ــك ف ــر ذل ــي. ويظه ــامٌ طائف ــي، نظ ــد السياس ــى الصعي ــي، عل ــام اللبنان النظ
ــة، والديمقراطيّــة فــي لبنــان. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ النظــام  والقبائــل. والطائفيّــة هــي العــدو اللّــدود للاســتقرار السياســي، والتنميــة الاقتصاديّ
ــا علــى  ــة فــي شــؤون البــاد. أمّ ــة والدوليّ السياســي يفضّــل الفســاد التشــريعي والتنفيــذي والاقتصــادي، ويضــع لبنــان فــي قلــب التدخّــات الإقليميّ
المســتوى الاقتصــادي البحــت، فــإنّ اســتخدام الحكومــة اللبنانيّــة المفــرط للمديونيّــة يخفّــض مــن مســتوى الادخــار الوطنــي، ويحــرم الدولــة مــن 
ــروع  ــر المش ــل غي ــى الدخ ــم عل ــادي القائ ــكل الاقتص ــد أنّ الهي ــك نج ــا. لذل ــة اقتصاديًّ ــات المنتج ــي القطاع ــتثمار ف ــة للاس ــة اللازم ــوارد الماليّ الم
ــاض  ــاري، وانخف ــزان التج ــى عجــز المي ــاج إل ــي الإنت ــف ف ــتوى الضعي ــذا المس ــزى ه ــلع. ويع ــض الس ــى بع ــة إل ــن الحاج ــد م ــي ويزي ــاج الوطن ــف الإنت يضُع

ــون. ــرط للدي ــتخدام المف ــة، والاس ــرادات الماليّ ــتوى الإي مس

ــة والاجتماعيّــة مــن خــال تفضيــل  يحــثّ هــذا النظــام علــى تفتيــت المجتمــع، ويتخلّــى عــن المصلحــة الجماعيّــة فــي تحقيــق التنميــة الاقتصاديّ
ــة فــي لبنــان يقطعــان  مصلحــة مجتمــعٍ معيّــن أو عشــيرةٍ محــدّدة فقــط. وعــاوةً علــى ذلــك، فــإنّ النظــام السياســي الطائفــي والبنيــة الاقتصاديّ
ــذا  ــة. ل ــة والاقتصاديّ ــة الاجتماعيّ ــو التنمي ــة نح ــات الموجّه ــذ السياس ــان تنفي ــة، ويعطّ ــان دور الحكوم ــادي، ويقلّص ــع الاقتص ــام التوسّ ــق أم الطري
ــكل  ــا يش ــان، م ــي لبن ــادي ف ــتوى الاقتص ــى المس ــة عل ــيّة والاجتماعيّ ــات السياس ــي وراء المضايق ــر الأساس ــو العنص ــاد ه ــح أنّ الفس ــن الواض فم

ــة. ــا فــي الحوكمــة السياســيّة القائمــة علــى تشــكيل حكومــة قويّ اضطرابً

ــة،  ــوبيّة، والزبائنيّ ــم المحس ــزّز قي ــام، ويع ــاع الع ــي القط ــل ف ــات العم ــة وأخلاقّي ــراف الاجتماعيّ ــاك الأع ــى انته ــي إل ــي الطائف ــام السياس ــؤدّي النظ ي
ودفــع المواطنيــن الرشــاوى للموظّفيــن فــي المؤسّســات الحكوميّــة، وهــو مــا يطبّــق فــي حالــة الاقتصــاد اللبنانــي. ونتيجــةً لذلــك، تعقّــد الطائفيّــة 
ــة  ــى الخدم ــول عل ــروعة للحص ــر مش ــميّة وغي ــر رس ــات غي ــع مدفوع ــن بدف ــزم المواطني ــة، وتلُ ــات العامّ ــى الخدم ــول إل ــة الوص ــان إمكانيّ ــي لبن ف
ــل إلــى تســهيل القــدرة علــى تلقّــي الخدمــات العامّــة باســتخدام طــرفٍ ثالــث أصبــح أمــرًا ملحوظًــا علــى  المطلوبــة. وعــاوةً علــى ذلــك، فــإنّ الميْ

ــة تخفّــض مــن جــودة الخدمــات التــي تقدّمهــا الحكومــة للجميــع. نطــاقٍ واســعٍ فــي لبنــان. وبالتالــي، يشــكّلً انتشــار ثقافــة الرشــاوى قضيّ

VI.الفساد الكبير وإدارة أزمة ما بعد الانفجار

ــة  ــود الإغاث ــن جه ــؤولة ع ــراف المس ــق الأط ــى عات ــؤوليّات عل ــن المس ــد م ــروت  العدي ــأ بي ــا مرف ــد انفج ــا بع ــرة م ــي فت ــة ف ــوء إدارة الأزم ــي س يلق
وإدارة التبرّعــات والصناديــق، بــدءًا مــن فشــل الحكومــة فــي ظــلّ الفســاد، والمشــاكل الماليّــة والتقنيّــة، وصــولًا إلــى غيــاب الرقابــة عــن منظّمــات 
المجتمــع المدنــي والمنظّمــات المجتمعيّــة المحليّــة والدوليّــة فــي إدارتهــا للتبرّعــات. وتتعلّــق المشــاكل الرئيســيّة فــي إدارة الأزمــة بغيــاب 
المســاءلة، وانعــدام الرقابــة والتنظيــم لمحاربــة الفســاد، وهــي تداعيــات متوقّعــة لســوء إدارة الدولــة اللبنانيّــة علــى المــدى الطويــل. )الشــكل 4(.

6 يتمّ تعريفه على أنّه إساءة استخدام السلطة من قبل السياسيين من أجل تعظيم الإيرادات لمجتمعه.
7 تتعلّق بالفساد مع السرقة 
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الشكل 4: حريّة التعبير والمساءلة

المصدر: مؤشّرات الحوكمة العالميّة؛ البنك الدولي

تجــدر الإشــارة إلــى أنّ الاســتخدام العــام لكلمــة فســاد هــو إســتخدامٌ خاطــئ لأنّــه لا ينبغــي الخلــط بيــن الفســاد، والاحتيــال، والاختــاس، والعمــولات، 
وشــراء الأصــوات، ومــا إلــى ذلــك. وحيــث أنّ مكافحــة الرشــاوى يمكــن أن تكــون ضــارّةً فــي بيئــةٍ اقتصاديّــةٍ بيروقراطيّــةٍ، يمكــن لهــا أيضًــا أن تكــون 
ــات  ــق المعام ــهل توثي ــن السّ ــر«. وم ــاد الصغي ــي »الفس ــورةٌ ف ــا محص ــا أنّه ــة طالم ــات الإداريّ ــريع المعام ــل تس ــن أج ــريع« م ــال الس ــة »الم بمثاب
المشــكوك فيهــا علــى نطــاقٍ واســعٍ وينبغــي معالجتهــا مــن خــال حســابات الخزينــة. فبعــض الإدارات العامّــة فــي لبنــان قــد طبّقــت خدمــة كبــار 
الشــخصيّات مــن أجــل إنهــاء بعــض المعامــات مــن دون عنــاء فــي أيّ وقــت مــن الأوقــات. وهــذا مثــالٌ علــى إضفــاء الطابــع المؤسّســي علــى الفســاد 
الــذي يتعــارض مــع المســاواة فــي الوصــول إلــى الخدمــات العامّــة، ولكــن يمكــن أن يكــون حــاً عمليًــا فــي البلــدان التــي أصبــح الفســاد فيهــا متجــذّرًا 

فــي ثقافــة النــاس.

ــا  ــة أكثــر عمقً ــل فــي مشــكلة هيكليّ ــى المشــكلة الأساســيّة التــي تتمثّ ــا الرجــوع إل ولتفســير المعالجــة العشــوائيّة لانفجــار المرفــأ، يجــب علين
ترتبــط بالفســاد الكبيــر.

	1 دور أجهزة الدولة.

أقــلّ مــا يمكننــا قولــه عــن ســياق انفجــار مرفــأ بيروتهــو انفجــار فريــد مــن نوعــه، ولا مثيــل لــه. فبعــد أن تصرّفــت الدولــة مــع الأزمــة الاقتصاديّــة 
والموجــات المتعــددّة لجائحــة كوفيــد-19 بســوء إدارة بشــكلٍ مثيــرٍ للقلــق، كان مــن المتوقّــع أن تلقــى عواقــب انفجــار مرفــأ بيروتبالطريقــة ذاتهــا. 
فخيبــة أمــل اللبنانيّيــن مــن إحــداث أيّ تغييــرٍ منــذ انتفاضــة تشــرين الأول/ أكتوبــر 2019، أعدّتهــم لتولّــي الأمــور بأيديهــم، بغــضّ النظــر عــن انتشــار 
ــك  ــي لتل ــب الرئيس ــدي. وكان المطل ــر المج ــة غي ــل الدول ــروا تدخّ ــم ينتظ ــكل 5( فل ــرائيّة )الش ــم الش ــي قوّته ــر ف ــاض الكبي ــد-19، والانخف كوفي
الانتفاضــة هــو كبــح جمــاح الفســاد المستشــري فــي جميــع قطاعــات الدولــة فــي محاولــةٍ لاســتعادة الحقــوق الأساســيّة للمواطنيــن. لــم يشــهد 

لبنــان أيّ حشــدٍ شــعبي مماثــلٍ مــن قبــل، وكان التحالــف الأول للمواطنيــن لتخطّــي العقبــات والحلــول محــلّ الدولــة فــي وظائفهــا الأساســيّة.

الشكل 5: نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي )دولار أمريكي(

المصدر: الحساب الوطني للبنك الدولي

أظهــرت إدارة الأزمــة التــي أعقبــت انفجــار مرفــأ بيــروت تدخّــل الدولــة بشــكلٍ عشــوائي وغيــر منسّــق فــي مواجهــة مثــل هــذا الحــدث المأســاوي. 
لبنــان ليــس بجديــدٍ علــى الكــوارث ســواء كانــت متوقّعــة كمــا فــي حالــة الحــرب أو غيــر متوقّعــة مثــل الكــوارث الطبيعيّــة أو الحــوادث الصناعيّــة. 
ــة أنشــئت مــن أجــل جهــود الإغاثــة فــي أعقــاب الكــوارث، وينبغــي أن تســتحصل علــى الأمــوال  ــة هــي وكالــة حكوميّ الهيئــة العليــا للإغاثــة الوطنيّ
اللازمــة ليمكنهــا لعــب دور رئيســي فــي مثــل هــذه الأحــداث، ولكنّهــا رغــم ذلــك بذلــت جهــودًا كبيــرة فــي الســنوات الأخيــرة فــي توفيــر الخدمــات 
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الغذائيّــة والصحيّــة للاجئيــن الســوريّين. يتجلّــى عــدم كفــاءة اســتجابة الدولــة فــي عــدم قدرتهــا علــى جمــع المعلومــات حــول الانفجــار، وافتقارهــا 
إلــى التنســيق مــع الأجهــزة الحكوميّــة وغيــر الحكوميّــة الأخــرى، وعــدم قدرتهــا علــى تقديــم جهــود الإغاثــة للممتلــكات المتضــرّرة والمصابيــن. 
وقــد وجّهــت المســاعدات الدوليّــة وتدفــق التبرّعــات مــن الكيانــات الأجنبيّــة ومــن الشــتات اللبنانــي مــن خــال المنظّمــات غيــر الحكوميّــة الخاصّــة 

مثــل الصليــب الأحمــر أو مــن خــال الجيــش اللبنانــي، وهــو دليــل علــى انعــدام الثقــة فــي الأجهــزة الحكوميّــة مــرّةً أخــرى.

واجهــت المســاعدات الدوليّــة مشــكلة افتقــار الســلطات العامّــة للمصداقيّــة فــي إدارة خطط الإنقــاذ وإعــادة الإعمار، وكانــت الاســتجابة الاقتصاديّة 
والاجتماعيّــة للكارثــة مــن نصيــب الجمعيّــات المحليّــة والمنظّمــات الدوليّــة بشــكلٍ أساســي، وذلــك بدعــمٍ مــن الــوكالات الدوليّــة الكبــرى. ومــع 
ذلــك تكمــن مشــكلة تنســيق العمــل الإنســاني مــع تدخّــات الإنقــاذ والترميــم وإعــادة الإعمــار فــي عــدم وجــود أي قيــادة أو وكالــة منفّــذة لتقديــم 
التوجيــه الشــامل والإشــراف علــى البرامــج )والــذي مــن شــأنه، علــى ســبيل المثــال، أن يلعــب الــدور نفســه الــذي تلعبــه المفوضيّــة الســامية للأمــم 
ــة  المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن فــي إدارة أزمــة اللاجئيــن الســوريّين ( مــن خــال تنســيق العمــل الــذي تنُفّــذه مئــات المنظّمــات أو الــوزارات المعنيّ

علــى الأرض.

وكمــا أكّــد البنــك الدولــي فــي آب / أغســطس 2020 فــي تقريــر تقييمــه للانفجــار، فــرض الســياق اللبنانــي »نموذجًــا غيــر تقليــدي اعتمــد بشــكلٍ أكبــر 
علــى المنظّمــات غيــر الحكوميّــة والمجتمــع المدنــي« مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أيضًــا »الحاجــة طويلــة الأجــل لتعزيــز قــدرات الدولــة اللبنانيّــة وتقليــص 
الاســتيلاء علــى المســاعدات مــن النخــب السياســيّة »]البنــك الدولــي، 2020، ص 19[. وقــد ســبق أن قــدّم برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي الملاحظــة 
ذاتهــا فــي دراســة عــام 2010 والتــي حــذّرت مــن المخاطــر التــي ينطــوي عليهــا عــدم قــدرة الدولــة اللبنانيّــة علــى الّتعامــل مــع تدميــرٍ بهــذا الحجــم، 
ــات الحكومــة فــي الحــدّ مــن مخاطــر الكــوارث، ومراكــز البحــوث،  ــة مــن شــأنها معالجــة »غيــاب الروابــط بيــن أولويّ ــى اســتراتيجيّة علاجيّ داعيــةً إل

ووكالات التمويــل، والجامعــات الخاصّــة والعامّــة« ]برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 2010، ص 27[.

ــر عــدم التنســيق أيضًــا مــن خــال مضاعفــة مســتويات التدخّــل فــي الاســتجابة الفوريّــة للانفجــار مــع ردّ فعــل إنقــاذ فــوري عنــد »نقطــة الصفــر«  يفُسَّ
ــد  ــي نج ــة الت ــوط الأماميّ ــي الخط ــية ف ــاكل المؤسّس ــع الهي ــب م ــى جن ــا إل ــوا جنبً ــن عمل ــرّرة والذي ــاء المتض ــكان الأحي ــن س ــه آلاف م ــام ب ــذي ق ال
منهــا الأمــم المتحــدة لتقييــم الكــوارث والتنســيق، والمركــز الافتراضــي لتنســيق العمليّــات فــي الموقــع، والمركــز الأوروبــي للاســتجابة للطــوارئ، 
بالإضافــة إلــى فــرق دوليّــة )كانــت الفــرق الهولنديّــة مــن أول الوافديــن(، بينمــا رفضــت الدولــة اللبنانيّــة إنشــاء مركــز اســتقبال وإرســال فــي المطــار، 
ممــا جعــل تنســيق المســاعدات الدوليّــة أكثــر فوضويّــة مــع تسلســل قيــادي غيــر واضــح ]URD ، 2020[. كانــت النتيجــة المباشــرة الأكثــر حساســيّةً 

لهــذه الإجــراءات اللامركزيّــة المتعــدّدة أو غيــر المنسّــقة هــي تفاقــم مشــاعر الإهمــال والاســتغلال والعنــف التــي شــعر بهــا الضحايــا.

عنــد حــدوث مثــل هــذه الأحــداث المأســاويّة، مــن المتوقّــع أن تجمــع جميــع هيئــات الدولــة جهودهــا لتقديــم الإغاثــة بســرعةٍ إلــى الأهالــي. ومــن 
ــد  ــع، فق ــي الواق ــا ف ــة. أمّ ــات المجتمعيّ ــي والمنظّم ــع المدن ــات المجتم ــا منظّم ــلّ محلّه ــاعدة لا أن تح ــها بالمس ــة نفس ــوم الدول ــي أن تق البديه
اتّســم الوضــع بغيــابٍ شــبه كامــل للهيئــات الحكوميّــة وبلديّــة بيــروت عــن المســاعدات الطارئــة والإصلاحــات. فقــد فشــلوا جميعهــم فــي قيــادة 
الاســتراتيجيّات اللازمــة للتعافــي وتنظيمهــا، وكان تحــرّك المواطنيــن هــو الــذي ســمح بإزالــة الأنقــاض، وتنظيــف الشــوارع، وتوفيــر المــأوى للأســر 
ــذي لحــق بهــا بســبب قربهــا مــن موقــع الانفجــار، مهمّتهــا  ــل ال المشــرّدة. وقــد واصلــت المستشــفيّات الخاصّــة، علــى الرّغــم مــن الدمــار الهائ
ــة أيضًــا، بالإضافــة إلــى الجيــش اللبنانــي الــذي أدّى دوره  ــا فــي جهــود الإغاث ــة دورًا مهمًّ فــي تقديــم الرعايــة للمصابيــن. ولعبــت المؤسّســات الدينيّ
التقليــدي فــي الســيطرة علــى الأحيــاء وتنســيق أعمــال منظّمــات المجتمــع المدنــي والمنظّمــات المجتمعيّــة مــن خــال تقســيم مناطــق التدخّــل 

ومراقبــة تصرّفــات هــذه المجموعــات والأمــوال التــي تحصــل عليهــا مــن المســاعدات الخارجيّــة.

ــرّ فــي أيلــول/ ســبتمبر 2020، علــى إنشــاء لجنــة تنســيق إعــادة الإعمــار، لكــن لــم يتــمّ تشــكيلها حتــى الآن بســبب  ينــصّ القانــون رقــم 194 الــذي أقُِ
نقــص التشــريعات. يوضــح هــذا الحــدث الــدور الهامشــي الــذي تلعبــه ليــس فقــط هيئــات الدولــة ولكــن بلديّــات التخطيــط الحضــري أيضًــا لأنّــه يظُهــر 
ســلطتها التقديريّــة علــى الأرض، واهتمامهــا الرئيســي أي الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي وتصنيفــه دون أيّ إمكانيّــات تمويــل لإعــادة الإعمــار. تعتبــر 
تدخّــات البنــاء هــي الأهــداف الرئيســيّة لتحــرّك هــذه الهيئــات، وعلــى الرّغــم مــن إعــادة إطــاق الانفجــار لمشــاريع حمايــة التــراث، وهــو قانــون اقترحــه 

المجلــس النيابــي منــذ عــام 2000 ، لكــن للأســف، تــمّ تجميــده.

ولســوء الحــظ تخــرج مســألة جمــع البيانــات والأرقــام الإحصائيّــة الدقيقــة مــن عــداد المســؤولين اللبنانييــن الذيــن يميلــون إلــى المبالغــة فــي تقديــر 
أعدادهــم مــن أجــل تهويــل الوضــع والاســتفادة فــي نهايــة الأمــر مــن فائــض الأمــوال. أعلــن الأميــن العــام للاتحــاد العمّالــي العــام عــن فقــدان 10000 
ــكنيّة،  ــدة س ــار 7000 وح ــار ودم ــن الانفج ــم م ــرّر 90000 مقي ــان تض ــوق الإنس ــس حق ــام لمجل ــن الع ــن الأمي ــا وأعل ــار. كم ــبب الانفج ــل بس ــة عم فرص
وطلــب مــن الأهالــي التقــاط صــور للأضــرار بأنفســهم وإرســالها إلــى مجلــس حقــوق الإنســان للتعويــض! وأعلــن وزيــر الداخليــة أن التحقيــق ســيحتاج 

5 أيــام ليكتمــل!

ــوارع  ــن الش ــاض ع ــع الأنق ــي رف ــان ف ــوق الإنس ــس حق ــاهم مجل ــد س ــولًا. وق ــة خج ــلطات المحلّي ــة والس ــن الحكوم ــوب بي ــاون المطل كان التع
لتســهيل مــرور ســيارات الإســعاف، ووزّعــت المســاعدات العاجلــة للضحايــا فــي المناطــق المتضــرّرة بطريقــةٍ متفرّقــة بالتعــاون مــع جهــاتٍ أخــرى 
ــة  ــس بلدي ــرح رئي ــة، وش ــة الأوليّ ــت الصدم ــي تل ــام الت ــي الأي ــاون ف ــذا التع ــاءل ه ــخ(. تض ــة، إل ــة ودوليّ ــات محلّي ــي، ومنظّم ــش اللبنان ــات، والجي )بلديّ
بيــروت أنــه تــمّ أولًا اتخــاذ قــرار بعــدم إتــاف أي أثــاث دون موافقــة رئيــس البلديّــة وقــرارٍ منــه، وثانيًــا طالــب ببــدء العمــل فــي التحقيــق فــي الأضــرار 
لمعرفــة حجــم الضــرر وتجنّــب دمــار المبانــي التــي تضــرّرت بشــدّة علــى هــؤلاء الســكان. وتــمّ تجهيــز مكبّــات خــارج بيــروت للتخلّــص مــن الــردم 

ــي. المتبقّ

ولتعميــق التفاوتــات الاجتماعيّــة، حــاول بعــض مطــوّري العقــارات، بدعــمٍ مــن القــوى السياســيّة الاســتحواذ علــى الممتلــكات المتهالكــة المصّنفــة 
علــى أنّهــا تــراث تقليــدي والتــي لا يســتطيع أصحابهــا تصليحهــا. ســلّطت هــذه النزعــة الضــوء علــى ديناميكيّــة التغييــر الحضــري نحــو تجديــد الأحيــاء 
ــمّ  ــي خض ــا. ف ــذ حاليًّ ــد التنفي ــة قي ــاريع المماثل ــن المش ــد م ــام 1995 والعدي ــذ ع ــروت من ــي بي ــد ف ــى جدي ــن 2200 مبن ــر م ــيّد أكث ــث شُ ــة، حي القديم
ــع  ــد أدّى الوض ــارات. وق ــوق العق ــي س ــود ف ــط الرك ــة وس ــال المضارب ــن خ ــاح م ــي الأرب ــزري لجن ــع الم ــن الوض ــتفادة م ــض الاس ــاول البع ــة، ح الصدم
الاقتصــادي وعــدم الاســتقرار فــي ســوق الصــرف إلــى شــراء منــازل أو أراضٍ تفاديًــا لخســارتهم مدّخراتهــم فــي المصــارف. ويظهــر فــي الوقــت نفســه 

أنّ انعــدام الأمــن المالــي فــي البــاد، والهجــرة الجماعيّــة، والفقــر هــي عوامــل ســلبيّة طويلــة الأجــل تؤثّــر علــى ســوق العقــارات المعروضــة أيضًــا.

أســفر النشــاط الحضــري، فــي غضــون ذلــك، عــن ظهــور سلســلةٍ مــن المبــادرات التــي تشــير إلــى تغييــراتٍ مهمّــة فــي طريقــة إعــادة بنــاء العاصمــة. 
ومــن اللافــت للنظــر أنّ معظــم المعلومــات المتوفــرة حــول الوضــع بعــد 4 آب/ أغســطس أنتجتهــا المنظّمــات المدنيّــة، المحلّيــة والدوليّــة، التــي 
ــات  ــد عمليّ ــاغرة، ورص ــاكن الش ــة، والمس ــا الاجتماعيّ ــى القضاي ــاه إل ــت الانتب ــراث، ولف ــل الت ــادة تأهي ــا إع ــول قضاي ــاش ح ــز النق ــن تعزي ــت م تمكّن
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الإخــاء. تنتقــد هــذه المبــادرات النُهُــج مــن أعلــى إلــى أســفل التــي أعــادت تشــكيل التنظيــم الحضــري لبيــروت فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب الأهليــة، 
وتصــرّ علــى منطــق تشــاركي يتمحــور حــول الســكان واحتياجاتهــم. لذلــك هدفــت هــذه المبــادرات إلــى تحســين المســاحات المفتوحــة المهجــورة 

ودمجهــا فــي الشــبكة الاجتماعيّــة. 

مــن المفتــرض أن تضمــن الدولــة وظائفهــا الســياديّة المتمثّلــة فــي الأمــن والعدالــة، لــذا كان مــن الواجــب أن تباشــر إجــراءات التحقيــق فــي القضيّــة 
علــى الفــور، وتقــوم بحمايــة المدعــي العــام المســؤول عــن القضيّــة، وجمــع بيانــات مســتفيضة مــن الشــهود وكاميــرات المراقبــة، وإحالــة جميــع 
ــدث،  ــن الح ــرةً م ــرّروا مباش ــن تض ــكان الذي ــط للس ــس فق ــات لي ــن والتعويض ــدّم الأم ــا أن تق ــي عليه ــتجواب. وينبغ ــن للاس ــن المحتملي المتّهمي
ولكــن يجــب عليهــا أيضًــا أن تعيــد قدرتهــا علــى توفيــر الحمايــة لجميــع مواطنيهــا مــن تكــرار  حــدوث مثــل هــذه الأحــداث المأســاويّة. ولكــن علــى 
ــى  ــا. وحتّ ــة ومواطنيه ــن الدول ــي بي ــد الاجتماع ــزع العق ــن تزع ــي وزاد م ــع اللبنان ــي المجتم ــي ف ــام الأفق ــار الانقس ــق الانفج ــك، عمّ ــن ذل ــس م العك
عندمــا أنشــئت المحكمــة الدوليّــة الخاصّــة للبنــان مــن أجــل تقديــم مرتكبــي اغتيــال رئيــس الــوزراء الســابق رفيــق الحريــري إلــى العدالــة فــي عــام 

2005، نــادرًا مــا حظيــت نتائــج التحقيــق والحكــم بــأيّ موافقــة شــعبيّة، وقــد اســتُخدمت فــي أحســن الأحــوال كأداةٍ للمشــاحنات السياســيّة.

ــا.  ــة اللازمــة لإعــادة إعمــار الممتلــكات المتضــرّرة أو تعويــض الجرحــى والضحاي ــة المــوارد الماليّ ــة اللبنانيّ ــه ليــس لــدى الدول ــرًا أنّ مــن الواضــح أخي
ــادة الضرائــب أو  ــة الأمــوال اللازمــة لزي ــة مــن أجــل جباي ــة فــي الســوق الماليّ ــة أذون الخزان ــة اللبنانيّ ففــي مثــل هــذه الحــالات، عــادةً مــا تصــدر الدول
ــف  ــبب التصني ــي بس ــم المال ــة للدع ــائل الثلاث ــذه الوس ــل ه ــتحيل تفعي ــن المس ــك، كان م ــع ذل ــة. وم ــدول الأجنبيّ ــن ال ــات م ــى التبرّع ــاد عل الاعتم
شــديد الخطــورة لأذون الخزانــة اللبنانيّــة منــذ التخلّــف عــن الســداد الــذي قرّرتــه حكومــة حسّــان ديــاب، وصعوبــة رفــع الضرائــب فــي أوقــات الأزمــات 

ــة للحكومــة.  ــة وانعــدام ثقــة الــدول المانحــة لتقديــم أي إعانــات ماليّ الاقتصاديّ

ومــع ذلــك، لــم تحــاول الحكومــة إيجــاد طــرق جديــدة لتمويــل التعافــي مــن خــال التمويــل الجماعــي، علــى ســبيل المثــال، أو الحمــات الوطنيّــة 
لجمــع التبرعــات. وعلــى أيّ حــالٍ، لا يمكــن لأيّ نظــام سياســي يفتقــر إلــى الثقــة داخليًــا ودوليًــا القيــام بهكــذا مبــادرات. وقــد خنــق الجمــود السياســي 
ــي  ــا ف ــي واضحً ــع الدول ــأ. وكان المجتم ــار المرف ــد انفج ــة بع ــة للدول ــة مركزيّ ــود إغاث ــادي وأي جه ــاح الاقتص ــة للإص ــة أيّ إمكانيّ ــات الدوليّ والعقوب

تصريحاتــه بعــدم الثقــة بالحكومــة اللبنانيّــة وتفضيلــه توجيــه المســاعدات الإنســانيّة عبــر القنــوات الخاصــة.

عنــد وقــوع الكــوارث الوطنيّــة، يجــب أن تقتصــر مــدّة التعافــي علــى الحــدّ الأقصــى مــن أجــل أن يســتعيد الأفــراد المتضــرورن  نمــط حياتهــم الســابق 
كمــا كان قبــل 4 آب/ أغســطس 2020، ومعالجــة الجرحــى، وإيجــاد مــأوى للذيــن فقــدوا منازلهــم. وكانــت بعــض الصعوبــات التــي واجهتهــا فــرق الإنقــاذ 
أثنــاء عملهــا الميدانــي مفهومــة مثــل حجــم الأضــرار، والصدمــات النفســيّة، وغضــب المواطنيــن. ومــع ذلــك، فــإن غيــاب الدولــة وهيئاتهــا، ونقــص 

التمويــل، ولا ســيّما تجاهــل المســاءلة، قوبلــت جميعهــا بمــا هــو أبعــد مــا يكــون عــمّ يمكــن تحمّلــه.

	2 الدور الذي لعبه الجيش اللبناني.

فــي مواجهــة عجــز الدولــة، اختــارت الحكومــة التــي يقودهــا حسّــان ديــاب، والتــي اضطــرّت إلــى الاســتقالة تحــت ضغــطٍ شــعبي بعــد أســبوعٍ مــن الانفجار 
)ممّــا يشــير مــرّةً أخــرى إلــى عجــز الدولــة عــن مواجهــة أيّ نــوع مــن الأزمــات( تفويــض مهمّــة الإنعــاش والإغاثــة إلــى الجيــش اللبنانــي. وعلــى الرّغــم 
مــن فقــدان مؤسّســات الدولــة لثقــة النــاس، إلا أن الجيــش اللبنانــي لا يــزال يحتفــظ بعلاقتــه القويّــة مــع الشــعب اللبنانــي. وبالرّغــم مــن تــورّط بعــض 
قــادة الجيــش فــي تفجيــر بيــروت أو فــي قضايــا فســاد فــي الماضــي، إلا أن الجيــش كمؤسســة ثابــر علــى صورتــه كجهــةٍ حاميــة للأمــن، ويعُتبــر أحــد 
المؤسســات القليلــة المتبقيّــة التــي تســتفيد مــن شــرعيّة النــاس لأنــه نابــعٌ مــن الشــعب نفســه، وقــد تمكّــن رغــم الظــروف مــن تجنّــب الطائفيّــة. 
وهــو لا يــزال المؤسســة الوحيــدة التــي يمكنهــا تولّــي مســؤوليّة الحمايــة الســياديّة للأشــخاص فــي مواجهــة الميليشــيات المســلّحة بشــكلٍ غيــر 

قانونــي. وبالتالــي فــإنّ دوره بعــد انفجــار بيــروت هــو الأقــرب إلــى مثــال الحوكمــة الرشــيدة.

ــف الجيــش بتوزيــع 100 مليــار ليــرة لبنانيّــة علــى  تمكّــن الجيــش مــن إتمــام الأعمــال فــي 85744 وحــدةٍ متضــرّرةٍ خــال 15 يومًــا. وبعــد حوالــي شــهر، كُلِّ
المتضرّريــن مــن الانفجــار، وهــي مهمّــة جــاءت نتيجــة الثقــة فــي الجيــش، وشــفافيّته، وتنظيمــه، ودقّتــه. واســتفاد أصحــاب 10274 مســكنًا مــن أصل 
62087 أي بنســبة 16.5٪ مــن إجمالــي المســاكن المعنيّــة التــي شــملها المســح مــن تعويضــات المرحلــة الأولــى. منحــت هــذه الآليّــة الراحــة للوحــدات 
الســكنيّة المصنّفــة فئــات عاديّــة ومتوســطة، وأعطيــت الأولويّــة للأقــرب إلــى موقــع الانفجــار، وذلــك للســماح للمتضرّريــن بإكمــال الإصــاح فــي 
ــن  ــة م ــة مؤلّف ــل 250 لجن ــن قِب ــرار م ــر الأض ــال تقدي ــذت أعم ــد نُفّ ــتاء. وق ــل الش ــل فص ــة ...( قب ــواب الأماميّ ــذ، والأب ــرّرة )النواف ــاكنهم المتض مس
أكثــر مــن 1000 ضابــط و 500 مهنــدس مدنــي الذيــن نجحــوا فــي الكشــف ســريعًا عــن 85744 وحــدة متضــرّرة موزّعــة علــى النحــو التالــي: 60818 منــزلاً 
ومســكنًا، و14073 مؤسّســة تجاريّــة، و962 مطعمًــا، و5042 شــركة تجاريّــة ، و12 مشــفى، و77 دار عبــادة، و82 مؤسّســة تعليميّــة، و1137 وحــدة أثريّــة.

ــا  ــع 16 فريقً ــة م ــل كلّ مجموع ــل، وتعم ــة عم ــى 15 مجموع ــاعٍ إل ــمت كلّ قط ــات، وقسّ ــي قطاع ــى ثمان ــرّرة إل ــق المتض ــان المناط ــمت اللج قسّ
الذيــن أكملــوا المهــام فــي يــومٍ واحــد. قــام الـــ 176 وكيــلًا بتوجيــه اللجــان إلــى الأحيــاء، والشــوارع، والأثــاث، وأعطــي كلّ مبنــى رقمًــا خاصًــا للدخــول 
إليــه مــن أجــل الحصــول علــى رقــم العقــار، واســم المالــك، ورقــم الهاتــف مــن خــال التحــدّث مــع الضحايــا مباشــرةً. اســتكمِلت النمــاذج المختلفــة 

.)lebarmy.org( وفقًــا لنــوع الوحــدة المتضــرّرة، وكلّ منهــا احتــوى علــى معلومــاتٍ دقيقــة وكاملــة عــن نــوع الضــرر ومــداه

وطالــب الجيــش الضحايــا بالبقــاء فــي منازلهــم ومؤسّســاتهم فــي تواريــخ محــدّدة مــن أجــل اســتقبال زيــارة جامعــي البيانــات. وأجريت المســوحات 
ــات المســح للوحــدات فــي  ــام ضمــن 2.5 كيلومتــر مــن موقــع الانفجــار، أي المنطقــة الأكثــر تضــرّرا، بينمــا اســتغرقت عمليّ علــى مــدى ثمانيــة أي
حــدود 7.5 كيلومتــر ســبعة أيــام إضافيّــة. وبثّــت قيــادة الجيــش علــى نطــاقٍ واســعٍ فــي وســائل الإعــام وعلــى صفحتهــا علــى الإنترنــت أنّ الضحايــا 
الذيــن لــم يتمكّنــوا مــن اســتقبال الزيــارات فــي المواعيــد المحــدّدة، وجــب عليهــم التواصــل معهــم مــن خــال رقــم هاتــف مخصّــص لهــذا الأمــر. 
وينبغــي علــى كلّ ضحيــة إرســال رســالتين عبــر WhatsApp، الأولــى تتضمّــن »مشــاركة الموقــع«، والثانيــة تحمــل رقــم هاتــف المتضــرّر، وبمجــرّد 

اســتلام الجيــش لهــذه المعلومــات، تمكّنــت فرقــه مــن الكشــف علــى الأضــرار واســتكمال الاســتمارات.
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ــدى  ــا بم ــا لافتً ــد كان حدثً ــل. وق ــتقبلٍ أفض ــر مس ــي لتوفي ــعب اللبنان ــر للش ــي التغيي ــلٍ ف ــحنة أم ــر 2019 ش ــرين الأول / أكتوب ــة تش ــت انتفاض أعط
ــة  ــا بمحارب ــوا جميعً ــيّة. فطالب ــاءات السياس ــة والانتم ــات الاجتماعيّ ــف الخلفيّ ــن مختل ــاس م ــد الن ــة وحش ــق اللبنانيّ ــة المناط ــى كافّ ــاره إل انتش
ــة والأكثــر تنظيمًــا علامــةً  ــا. كانــت هــذه التعبئــة التلقائيّ الفســاد والتغييــر البنيــوي فــي الشــخصيّات السياســيّة الحاكمــة منــذ أكثــر مــن 30 عامً
علــى إرادة التغييــر. وأظهــرت الطريقــة التــي تعامــل بهــا النظــام مــع هــذه المطالــب مــن خــال القمــع العنيــف للمظاهــرات الطبيعــة المتوحّشــة 
للنظــام اللبنانــي. مهّــد أكتوبــر / تشــرين الأول 2019 الطريــق لانتخــاب 13 نائبًــا أطلقــوا علــى أنفســهم »نــوّاب التغييــر« فــي الانتخابــات النيابيّــة لعــام 
ــذي مارســته قــوى الأمــن وكان أكثــر شراســةً بعــد،  2022. أطــال انفجــار مرفــأ بيــروت أمــد موجــة الأمــل هــذه، لكــن قوبلــت مــرّةً أخــرى بالقمــعٍ ال

ــة. ــة القضائيّ وبعرقلــةٍ كبيــرةٍ فــي العمليّ

بيــن هذيــن الحدثيْــن، لعبــت منظّمــات المجتمــع المدنــي والمنظّمــات المجتمعيّــة دورًا أكبــر فــي عمليّــة التغييــر واســتبدال الدولــة المفلســة فــي 
أدوارهــا التقليديّــة كمــا تــمّ التحــدّث عنهــا فــي الأقســام الســابقة. وحقيقــة أنّ هــذه المنظّمــات مموّلــة بشــكلٍ جيــد )تبرّعــات محلّيــة ودوليّــة( 
بالتــوازي مــع غيــاب الدولــة الفعلــي، جعلــت تدخلهــا خــارج نطــاق المســاءلة. وللأســف، تــمّ اتهامهــا باســتخدام دورهــا المحــوري فــي جهــود التعافــي 

كفرصــةٍ لجمــع الأمــوال دون توجيههــا إلــى الوجهــة المســتهدفة.

ولأنّ جــزءًا كبيــرًا مــن هــذه المنظّمــات هــو مدعــومٌ مــن الأحــزاب السياســيّة والمؤسســات الدينيّــة، ليــس هنالــك مــن ســبب يســتبعد اضطلاعهــا 
فــي ممارســات الفســاد، فالفســاد عنصــرٌ جوهــريٌ فــي النســيج الاجتماعــي فــي لبنــان. في خضــمّ انهيــار الاقتصــاد اللبنانــي والانخفاض الســريع لقيمة 
ــة العديــد مــن القــوى العاملــة المؤهّلــة، فقامــوا بتــرك وظائفهــم  ــة، جذبــت منظّمــات المجتمــع المدنــي والمنظّمــات المجتمعيّ الليــرة اللبنانيّ
المدفوعــة بالعملــة الوطنيّــة ليلتحقــوا بوظائــف مدفوعــة »بالفريــش الــدولار«. لقــد أدّت هجــرة الكفــاءات هــذه إلــى اســتنزاف القطاعــات الحيويّــة 

للاقتصــاد مــن عمّالهــا المؤهّليــن )المستشــفيات، والجامعــات، والمــدارس ...(.

ــات  ــي والمنظّم ــع المدن ــات المجتم ــا منظّم ــي تجمعه ــوال الت ــتخدام الأم ــى اس ــيطرة عل ــق للس ــة تدقي ــذ خط ــي تنفي ــة ف ــة اللبنانيّ ــلت الدول فش
ــة إلــى وزارة الداخليّــة فــي نهايــة كلّ عــام، ولكنّهــا معفــاة مــن دفــع الضرائــب لأنّهــا مــن  المجتمعيّــة، حيــث يترتّــب عليهــا تقديــم بياناتهــا الماليّ
ــا  ــا م ــة، فغالبً ــلّ الدول ــت مح ــد حلّ ــا ق ا وأنّه ــيًّ ــاة سياس ــا مغطّ ــة أنّه ــر، وحقيق ــا الكبي ــرًا لعدده ــح. ونظ ــي الرب ــات لا تبغ ــون منظّم ــرض أن تك المفت
ــة ومنــذ انفجــار مرفــأ بيــروت. نحُيــت بعيــدًا عــن أي متطلّبــات للمســاءلة. وزاد عــدد هــذه المنظّمــات بشــكلٍ هائــل منــذ بدايــة الأزمــة الاقتصاديّ

جــاءت مصــادر التمويــل مــن الجاليــة اللبنانيّــة )18.5 مليــون دولار أمريكــي(، والمواطنيــن المحلييّــن، والمبــادرات الشــعبيّة، والأجانــب، والــدول 
ــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئيــن، وبرنامــج الأغذيــة العالمــي، واليونســكو ...(. جــرى تنظيــم  المانحــة والمنظّمــات الدوليّــة )مفوضيّ
ــرٍ رســمي  ــه ليــس هنالــك مــن تقدي ــى أنّ ــل الجماعــي. وتجــدر الإشــارة إل حمــات لجمــع التبرّعــات، وكذلــك التبرّعــات المباشــرة، ومبــادرات التموي
للأمــوال التــي جمعتهــا المنظّمــات المختلفــة ولكــن أعلنــت الجهــات الفاعلــة نفســها بعــض الأرقــام: الصليــب الأحمــر )28 مليــون دولار أمريكــي(، 
وفــرح العطــاء)8.5 مليــون دولار أمريكــي(، وبيــت البركــة ونســاند )4 ملاييــن دولار أمريكــي لــكلّ منهمــا( ( إضافــةً إلــى 150 مليــار ليــرة لبنانيّــة قدّمتهــا 
الدولــة اللبنانيّــة عبــر الجيــش اللبنانــي8. ) تبقــى هــذه الأرقــام متواضعــة مقارنــةً بالأضــرار المقــدّرة بيــن 6.7 مليــار و 8.1 مليــار دولار أمريكــي، أرقــام 

البنــك الدولــي(.

وجــدت المنظّمــات المحلّيــة نفســها فــي مواجهــة الطلــب المتزايــد على الغــذاء، والــدواء، والمــأوى، واحتياجات الميــاه دون امتــاك المهــارات الإداريّة 
اللازمــة، والمحاســبة، والكفــاءات لجمــع التبرّعــات. لــذا قامــوا بمــا فــي وســعهم بمــا تمكّنــوا مــن توفيــره فــي جهــود إعــادة الإعمــار والشــفاء. وقــد 
طُلِــب منهــم تبــادل المعلومــات الماليّــة والماديّــة مــن خــال منصّــة رقميّــة وضعتهــا غرفــة الطــوارئ المتقدّمــة بالاشــتراك مــع الصليــب الأحمــر 
ــا مــن  دون أيّ التــزامٍ قانونــي للقيــام بذلــك. مــن بيــن 536 منظّمــة مســجّلة علــى المنصّــة، انخفــض العــدد إلــى 374 منظّمــة معتــرف بهــا قانونً
قبــل وزارة الداخليّــة، و 158 منهــا فقــط تنسّــق أنشــطتها بفاعليّــة مــع الجيــش اللبنانــي )وهــو بالــكاد ثلــث الرقــم الأوّلــي(. كمــا قامــت بعــض الأحــزاب 
والمؤسّســات الدينيّــة بحشــد المــوارد مــن خــال اللعــب علــى الوتــر الدينــي لحمايــة الأحيــاء المحلّيــة التــي ينتمــي معظمهــا إلــى طائفــة مســيحيّة 

بالقــرب مــن منطقــة الانفجــار. وتبيّــن أنّ 61٪ مــن هــذه المنظّمــات مدعومــة مــن قبــل كيانــات سياســيّة / دينيّــة.

ــة.  ــة المفلس ــة الدول ــي مواجه ــذة ف ــا المنق ــى أنّه ــها عل ــن نفس ــي تعل ــات الت ــذه المنظّم ــبة له ــاءلة بالنس ــة المس ــض أهميّ ــذا التناق ــر ه  يظه
فحقيقــة إعــان عــددٍ كبيــرٍ مــن هــذه المنظّمــات عــن نيّتهــا تقديــم المســاعدة، وزيــارة مواقــع ووحــدات ســكنيّة ، وجمــع معلومــات عــن الأضــرار، 
ــات  ــات الاضطراب ــي أوق ــه ف ــر أنّ ــت للنظ ــن اللاف ــة. وم ــود الإغاث ــا لجه ــات وتوجيهه ــع التبرّع ــي جم ــا ف ــول صدقه ــاؤلات ح ــرح تس ــا يط ــم اختفاؤه ث
الشــديدة، تجــد بعــض المنظّمــات طريقــة للاســتفادة مــن محنــة النــاس بســبب غيــاب الرقابــة مــن الســلطات. وقــد نشــرت المنصّــة رقمًــا يقــارب 

ــجّلة. ــات المس ــه المنظّم ــي جمعت ــون دولار أمريك 25 ملي

8  لوريان لوجور، 21 كانون الأول/ ديسمبر 2021
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V.التوصيات

أطلقــت الحكومــات اللبنانيّــة فــي حقبــة مــا بعــد الحــرب العديــد مــن المبــادرات لتطبيــق سياســات مكافحــة الفســاد التــي أخفقــت بشــكلٍ واضــحٍ، 
وقوبــل معظمهــا بمقاومــةٍ قويّــةٍ مــن الأحــزاب الحاكمــة التــي كان لهــا دورٌ قــويٌّ فــي الحــرب الأهليّــة. هــذه السياســات كانــت إمّــا صعبــة التنفيــذ، 
أو غيــر مناســبة للوضــع الخــاص بلبنــان لأنّهــا لا تعالــج المشــكلة مــن جذورهــا. وعلــى الرّغــم مــن إطــاق الاســتراتيجيّة الوطنيّــة لمكافحــة الفســاد 
فــي عــام 2016، فقــد انتهــى الأمــر بتعييــن وزيــر دولــة لمكافحــة الفســاد الــذي اختفــى منــذ ذلــك الحيــن، ولــم يقــم بتنفيــذ أيّ إجــراءٍ عملــيّ واحــد مــن 

أجــل مكافحــة هــذه الظاهــرة بجدّيــة.

ــم  ــاد )رق ــفي الفس ــة كاش ــون حماي ــي: قان ــاد، وه ــة الفس ــن لمكافح ــض القواني ــي بع ــواب اللبنان ــس الن ــنّ مجل ــد س ــريع، فق ــد التش ــى صعي ــا عل أمّ
83، 10 تشــرين الأول / أكتوبــر 2018(، وقانــون لتعزيــز الشــفافيّة فــي قطاعــي النفــط والغــاز، وإنشــاء الهيئــة الوطنيّــة لمكافحــة الفســاد فــي القطــاع 
ــا  ــي قضاي ــن ف ــن العموميّي ــيّة والموظفي ــخصيّات السياس ــن الش ــة ع ــريّة المصرفيّ ــع الس ــون رف ــو 2020(، وقان ــار/ ماي ــم 175، 8 أي ــون رق ــام )قان الع
الاشــتباه بالفســاد )28 أيــار/ مايــو 2020(. تشــكّل هــذه القوانيــن نقطــة انطــاقٍ جيّــدة، لكنّهــا بحاجــة إلــى تحديــثٍ، وتعديــلٍ، وتفعيــل مــن قبــل 
الســلطة التنفيذيّــة والســلطة القضائيّــة )قانــون الإثــراء غيــر المشــروع، وقانــون الإفصــاح المالــي، وإعــادة هيكلــة ديــوان المحاســبة، ولجنــة التدقيــق 

ــون الشــراء العــام...(. والتفتيــش المركــزي، وقان

ينبغــي تنفيــذ سياســة شــاملة ومتكاملــة لمحاربــة الفســاد وليــس اللجــوء إلــى حلــولٍ متفرّقــة. ويجــب أن تكــون هــذه السياســة شــاملة وقائمــة 
ــة  ــق الحوكم ــاحٍ لتطبي ــي أيّ إص ــراف ف ــع الأط ــع جمي ــي، م ــادة الوع ــل زي ــن أج ــن، م ــراك المواطني ــا إش ــي أيضً ــث ينبغ ــاركيّة، حي ــادئ التش ــى المب عل
الرشــيدة وتعزيــز المســاءلة. لا بــدّ مــن تطبيــق جميــع الإصلاحــات والآليّــات المقترحــة علــى كامــل نطــاق المنظّمــات )المدنيّــة، والحكوميّــة، 
والمنظّمــات غيــر الحكوميّــة( مــن أجــل الوصــول إلــى الشــفافيّة والمســاءلة المطلوبــة مــع ضمــان التوزيــع العــادل والمنصــف للمســاعدات 
العينيّــة والماليّــة لجميــع ضحايــا ونازحــي 4 آب/ أغســطس. والحقيقــة التــي لا يمكــن إنكارهــا هــي أنّــه كانــت هنــاك جهــودًا جبّــارة قدّمهــا مختلــف 
الجهــات المعنيّــة فــي أعقــاب انفجــار بيــروت، ولكــن لا تــزال هــذه الجهــود عشــوائيّة، وغيــر منسّــقة، ولا تعالــج المشــكلة الأساســيّة المتمثّلــة فــي 

ــى الحكــم الرشــيد وثقافــة المســاءلة. الافتقــار إل

بعــد الأزمــة الأخيــرة فــي لبنــان، اســتُلهمت التوصيــات الخاصّــة بتعزيــز ممارســات الحوكمــة مــن إطار الإصــاح والتعافــي وإعــادة الإعمــار )3RF( الذي 
وضعتــه مجموعــة البنــك الدولــي، والأمــم المتّحــدة، والاتّحــاد الأوروبــي مــع المجتمــع المدنــي، والحكومــة اللبنانيّــة، والمجتمــع الدولــي فــي كانــون 
الأول/ ديســمبر 2020 والــذي يقــدّم »خارطــة طريــق لتفعيــل نتائــج خطــة التقييــم الســريع للأضــرار والاحتياجــات« التــي اقترحتهــا المنظّمــات الدوليّــة 
والإطــار اللبنانــي للإصــاح والتعافــي وإعــادة الإعمــار«. يجــب أن تتضمّــن التوصيــات سياســات مجديــة لمعالجــة الأزمــات الاقتصاديّــة والماليّــة وزيــادة 

المســاءلة لمكافحــة الفســاد علــى المــدى القصيــر والطويــل. ومــن خــال تحقيــق هــذه الأهــداف، يصبــح جميــع الأطــراف ضالعيــن فــي الإصــاح.

إطــار الإصــاح والتعافــي وإعــادة الإعمــار هــو مجموعــة مهمّــة مــن المبــادئ التوجيهيّــة التــي حدّدهــا الشــركاء الدوليّــون للمســاعدة فــي تعافــي 
ــاحٍ  ــق إص ــى تحقي ــة إل ــود الرامي ــز الجه ــل تعزي ــن أج ــي( م ــار الثان ــل )المس ــدى الطوي ــى الم ــار الأول( وعل ــروت )المس ــار بي ــد انفج ــرةً بع ــان مباش لبن
اقتصــادي واجتماعــي أكثــر ســامةً. وبنــاءً علــى لمحــةٍ عامّــة علــى المبــادرات التــي قامــت بهــا جميــع الجهــات المعنيّــة بعــد انفجــار بيــروت وتتبّــع 

ــر: ــح دون الآخ ــا أن ينج ــن لأحدهم ــن لا يمك ــارين متوازيي ــة مس ــار متابع ــذا الإط ــرح ه ــلة، يقت ــات الفاش ــل بالسياس ــان الحاف ــخ لبن تاري

· المســار 1: مســار التعافــي المرتكــز علــى النــاس والــذي يركّــز علــى الإجــراءات الأساســيّة؛ مثــل تدابيــر السياســة، والاســتثمارات، 	
ــرّرة  ــرة المتض ــة الصغي ــال التجاريّ ــا والأعم ــر ضعفً ــكانيّة الأكث ــات الس ــة للفئ ــات العاجل ــة الاحتياج ــات لتلبي ــز المؤسّس وتعزي
مــن الانفجــار. ســيعتمد هــذا الدعــم المرتكــز علــى النــاس إلــى حــدٍّ كبيــرٍ علــى تلقّــي التمويــل الدولــي المناســب، وعلــى التقــدّم 

الواضــح فــي الإجــراءات السياســيّة الفوريّــة لتســهيل التعافــي، مثــل اعتمــاد خطــط عمــل وتدابيــر مؤسســيّة مناســبة.

· المســار 2: مســار التعافــي وإعــادة الإعمــار، مــع التركيــز علــى الإصلاحــات الحيويّــة لمعالجــة تحدّيــات الحوكمــة والتعافــي فــي 	
ــر  التقــدّم  لبنــان، بالإضافــة إلــى الاســتثمارات التــي تركّــز علــى إعــادة بنــاء الأصــول، والخدمــات، والبنيــة التحتيّــة الحيوية.تتُعتَبَ
ــار  ــد مس ــار بع ــادة الإعم ــي لإع ــم الدول ــة الدع ــيّة لتعبئ ــروطًا أساس ــة ش ــة والاقتصاديّ ــات الاجتماعيّ ــة والإصلاح ــي الحوكم ف

التعافــي، ولفتــح مصــادر جديــدة للتمويــل العــام والخــاص ».

ينقســم المســاران إلىعــدّة  ركائــز: تحســين الحوكمــة، وفــرص العمــل والفــرص الاقتصاديّــة، والحمايــة الاجتماعيّــة ، والإدمــاج والثقافــة، وتحســين 
ــة قدرهــا  ــمّ تخصيــص ميزانيّ ــة البالغــة 2.06 مليــار موزّعــة علــى المســاريْن والأركان الســابقة، ت ــي الميزانيّ ــة. ومــن إجمال الخدمــات والبنيــة التحتيّ

9.075 مليــون للركيــزة الأولــى )تحســين الحوكمــة والمســاءلة(، والتــي تمثّــل مــا يقــرب مــن 0.4٪ مــن إجمالــي الميزانيّــة المقــدّرة.

ــات  ــذ السياس ــتوى تنفي ــى مس ــات عل ــن الصعوب ــد م ــع العدي ــل م ــدة للتعام ــدة ومفي ــة واع ــار مقارب ــادة الإعم ــي وإع ــاح والتعاف ــار الإص ــدّم إط يق
فــي لبنــان بشــكلٍ عــام وبعــد انفجــار بيــروت تحديــدًا. وهــو يعــزّز نهجًــا متكامــلًا وقائمًــا علــى المشــاركة، بالإضافــة إلــى الإدمــاج، والمســاواة بيــن 
الجنســين، والشــفافيّة، والسياســات الصديقــة للبيئــة، وتحســين التنســيق والتواصــل ... هــذه السياســات ســليمة علميًــا وتدعــو إليهــا المنظّمــات 
الدوليّــة فــي جميــع أنحــاء العالــم، وهــي بالتأكيــد إلزاميّــة للبنــان. يوجّــه هــذا الإطــار أيضًــا الإصلاحــات والإجــراءات الرئيســيّة اللازمــة لتحقيــق أهــداف 

الركيــزة الأولــى مــن خــال الإدارة الماليّــة العامّــة والشــراء العــام، ومكافحــة الفســاد، والنزاهــة، والشــفافيّة، والعدالــة وحقــوق الإنســان.

لكــن للأســف، هــذه الإجــراءات ليســت بجديــدة ولا تأخــذ بعيــن الاعتبــار الطبيعــة الراســخة للفســاد فــي الثقافــة اللبنانيّــة. وتعتمــد معظــم هــذه 
الإجــراءات علــى الاصــدار الضــروري لقوانيــن الأطــر التنظيميّــة )قانــون الشــراء العــام، وإدارة الاســتثمار العــام، وقانــون ديــوان المحاســبة، واســتقلال 
القضــاء، والإصــاح الانتخابــي، وقانــون حمايــة كاشــفي الفســاد ...(. فــي بلــدٍ نجــد فيــه إرادة التغييــر وحيــث تكــون الهيئــات القضائيّــة منفصلــة عــن 
الضغــوط السياســيّة، تكــوت لــدى إجــراءاتٍ مــن هــذا القبيــل احتماليّــة كبيــرة للنجــاح. ويبقــى إطــار الإصــاح والتعافــي وإعــادة الإعمــار مثاليًــا وغيــر 
مناســب لحالــة لبنــان حيــث الفســاد مستشــرٍ. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ السياســات التــي نجحــت فــي بعــض البلــدان المتقدّمــة قــد لا تنجــح فــي البلــدان 

الناميــة، لــذا مــن الضــروري أن نعلــم أنّــه لا يمكــن تعريــف مفهــوم الفســاد بمعــزلٍ عــن خصائــص المجتمعــات وطبيعــة الدولــة.

ــة بعــد انفجــار  ــة، حيــث تجلّــت مــن خــال إرســال التبرّعــات عبــر المنظّمــات غيــر الحكوميّ نظــرًا لعــدم ثقــة المجتمــع الدولــي بالســلطات اللبنانيّ
بيــروت، فمــن غيــر المرجــح أن يمهّــد إطــار الإصــاح والتعافــي وإعــادة الإعمــار الطريــق أمــام الحوكمــة الرشــيدة من خــال اتخــاذ الإجــراءات وتنفيذها 
مــن قبــل دولــةٍ غيــر جديــرة بالثقــة! هــذا المنطــق متوقّــع مــن المنظّمــات الدوليّــة التــي عليهــا أن توصــي بنمــوذج مقاييــس لكيفيــة تصــرّف الدولــة، 
ــى  ــزي عل ــع اللامرك ــف الطاب ــن تضي ــها ولك ــر نفس ــن المحاذي ــز م ــة الركائ ــي بقي ــي. تعان ــع اللبنان ــل المجتم ــة عم ــار كيفيّ ــن الاعتب ــذ بعي دون الأخ
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المســؤوليّات لتشــمل المزيــد مــن الإجــراءات مــن المواطنيــن والمجتمــع المدنــي.

المجموعة الأولى من التوصيات: دور الدولة في الإصلاح: تعزيز السياسات السليمة لمعالجة الأزمة والاختلالات الاقتصاديّة.

ــدأ  ــي. ويب ــام القانون ــث النظ ــن، وتحدي ــاذ القواني ــفافيّة، وإنف ــاءلة، والش ــز المس ــة بتعزي ــن الحكوم ــا م ــاد التزامً ــة الفس ــات مكافح ــب سياس تتطلّ
ــة. ويجــب أن يترافــق  تطويــر إجــراءات مكافحــة الفســاد بالإصــاح مــن خــال بنــاء الجــدران أمــام الفســاد المستشــري فــي المؤسّســات الحكوميّ

ــا وحوكمــةٍ أفضــل فــي مختلــف المجــالات. إســناد دورٍ أكبــر للقطــاع الخــاص بخطّــة إصــاحٍ أكثــر وضوحً

• التوصية رقم 1: الحدّ من العجز العام ومراقبة الاستثمار العام	

تحتــاج الدولــة اللبنانيّــة إلــى تعديــل دور المؤسســات المســؤولة عــن مراقبــة المشــاريع الاســتثماريّة وتقييمهــا مــن خــال سياســات ماليّــة حســنة 
ــة  ــق الخاصّ ــع الصنادي ــاف جمي ــي إيق ــذا يعن ــاريع. وه ــذه المش ــذ ه ــدة لتنفي ــات الجيّ ــع الممارس ــام م ــتثمار الع ــة الاس ــى مواءم ــدف إل ــم ته التنظي
)الجنــوب، والمهجّريــن، ومجلــس الإنمــاء والإعمــار ...( التــي تســتنزف الموازنــة العامّــة دون الاســتثمار فــي القطاعــات المناســبة. ينبغــي اســتخدام 

دليــل مرجعــي لإدارة الاســتثمارات العامّــة مــن أجــل تقييــم المشــروع فــي إدارة المشــاريع بــدلًا مــن عمليّــة قانــون الماليّــة العامّــة المضنيــة.

• التوصية رقم 2: تنفيذ نظام شراء عام متماسك يتماشى مع المعايير الدوليّة	

ــاز  ــدّة إنج ــة، وم ــراءات الروتينيّ ــن الإج ــف م ــال التخفي ــن خ ــة م ــات العامّ ــودة الخدم ــز ج ــي تعزي ــام ف ــاع الع ــل القط ــن داخ ــر م ــر التغيي ــى مؤشّ يتجلّ
المعامــات الإداريّــة، وتحســين العلاقــة بيــن الموظفيــن العموميّيــن والمواطنيــن، وتنفيــذ ممارســات إدارة المــوارد البشــريّة، وتطبيــق الإدارة 
ــتراتيجيّة  ــى الاس ــق عل ــد واف ــوزراء ق ــس ال ــى أنّ مجل ــارة إل ــدر الإش ــة. وتج ــة العامّ ــي الخدم ــن ف ــراك الموظّفي ــى إش ــادر عل ــي الق ــج الموضوع بالنه
الوطنيّــة لإصــاح الشــراء العــام فــي 20 أيــار/ مايــو 2022 )القــرار رقــم 66(. وتهــدف هــذه الاســتراتيجيّة إلــى إصــاح جميــع الاحتياجــات فــي مجــال الشــراء 
ــذه  ــر ه ــب نش ــك يج ــع ذل ــة. وم ــتعادة الثق ــادي، واس ــاش الاقتص ــليمة، والانتع ــة الس ــو الإدارة الماليّ ــة نح ــر الدوليّ ــع المعايي ــى م ــا يتماش ــام بم الع
الإصلاحــات وتطبيقهــا فــي جميــع الإجــراءات العامّــة مــن أجــل اســتعادة الثقــة بيــن المســتثمرين وتوفيــر الأمــوال لإدارة الخدمــات العامّــة بفاعليّــة.

• التوصية رقم 3 : الحدّ من البيروقراطيّة من خلال تطبيق الشفافيّة الاستباقيّة.	

تتطلّــب الشــفافيّة الاســتباقيّة مــن الإدارات العامّــة إتاحــة المعلومــات ذات الصلــة دون انتظــار أن يطلبهــا المواطنــون، ويتطلّــب تنفيــذ هــذه 
الشــفافيّة الاســتباقية مــن الإدارات العامّــة نشــر المعلومــات ذات الصلــة دون انتظــار أن يطلــب المواطنــون المعلومــات.

 يجــب علــى الحكومــة اللبنانيّــة النظــر فــي تقليــص حجــم قطاعهــا العــام، حيــث يعمــل أكثــر مــن 300 ألــف موظــف حاليًــا فــي الإدارات العامّــة، مقارنــةً 
بـــ 175 ألفًــا فــي عــام 2000 مــن أجــل الحــدّ مــن البيروقراطيّــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب علــى الحكومــة اللبنانيّــة تفعيــل دور المفتشــين والهيئــات 
الرقابيّــة لمحاســبة مســؤولي القطــاع العــام عــن مهامهــم، وزيــادة رواتــب موظّفــي الدولــة مــا يحفزّهــم علــى الالتــزام بالقواعــد، وبالتالــي تعزيــز 

النزاهــة وتعزيــز الصــدق بيــن موظفــي الدولــة فــي الإدارة.

• التوصية رقم 4: ضمان استقلاليّة مصرف لبنان مع ضمان مساءلةٍ أفضل	

ــا  ــةٍ، يجــب علــى مصــرف لبنــان أن يكــون متنبّهً ــةٍ وماليّ ــا لا شــك فيــه أن البنــك المركــزي كان مســؤولًا عــن إغــراق البــاد فــي أزمــةٍ اقتصاديّ وممّ
لتطبيــق خطّــة تعافــي تتماشــى مــع توصيــات صنــدوق النقــد الدولــي مــن أجــل الســيطرة علــى معــدّل التضخــم، والحــدّ مــن انخفــاض قيمــة العملــة، 
وتحقيــق الاســتقرار فــي القــوّة الشــرائيّة، و تعزيــز النشــاط الاقتصــادي نحــو النمــو المســتدام. ومــع ذلــك يترتّــب علــى مصــرف لبنــان الالتــزام 
بقانــون النقــد والتســليف الــذي يتــرك مجــالًا لســيطرة الحكومــة )مــن خــال وزارة الماليّــة( وبالتالــي تكــون وزارة الماليّــة ومصــرف لبنــان خاضعيْــن 

للمســاءلة بموجــب القانــون أمــام مجلــس النــواب.

• ــة 	 ــة لمكافح ــة الوطنيّ ــل دور الهيئ ــم 175( وتفعي ــام )رق ــاع الع ــي القط ــاد ف ــة الفس ــون مكافح ــز قان ــم 5: تعزي ــة رق التوصي
ــاد الفس

.يبــدأ تطويــر إجــراءات مكافحــة الفســاد بإصــاح الســلطة القضائيّــة مــن خــال وضــع حــدٍّ أمــام الفســاد المستشــري فــي المؤسســات الحكوميّــة. 
يحتــاج لبنــان إلــى تحســين جــودة الأنظمــة والأطــر القانونيّــة مــن خــال جعــل النظــام القضائــي مســتقلًا تمامًــا عــن تأثيــر كلٍّ مــن المجلــس النيابــي 
ومجلــس الــوزراء. إنّ ضمــان تطبيــق قوانيــن مكافحــة الفســاد يتطلّــب، فــي الوقــت نفســه، إنشــاء محكمــة متخصّصــة لمكافحــة الفســاد والتــي 

تلبّــي المعاييــر القضائيّــة الدوليّــة.

المجموعة الثانية من التوصيات: دور الحكومة المحليّة: تعزيز الحكم المحلّي وتحقيق النمو المستدام

• التوصية رقم 6: تعزيز الحوكمة الإلكترونيّة والشفافيّة الاستباقيّة على المستويين الوطني والمحلّي:	

يجــب علــى لبنــان، كجــزءٍ مــن جهــوده الرّاميــة إلــى اســتعادة الثقــة والمصداقيّــة بيــن الحكومــة والشــعب، الاســتثمار فــي التكنولوجيــا المتقدّمــة 
مــن خــال تنفيــذ عمليّــة »الحكومــة الإلكترونيــة«. يزيــد هــذا الإجــراء مــن التعــاون بيــن الحكومــات والمواطنيــن لتطويــر خطــط عمــل وتحســين 
جــودة الخدمــات العامّــة. يعــزّز تقديــم »الخدمــات الإلكترونيّــة« الإداريّــة الشــفافيّة ويقلّــل مــن فــرص ممارســة الفســاد. لــذا، وبهــذا الهــدف، يترتّــب 
علــى الحكومــة اللبنانيّــة وضــع برنامــج وطنــي للشــفافيّة مــن أجــل مراقبــة التقــدّم الــذي تحــرزه الدولــة بمــرور الوقــت، ووضــع إطــار وطنــي للحكــم 
الرشــيد مــع إجــراءات تتّســم بالشــفافيّة. ومــن أجــل تنفيــذ هــذا الإطــار، يجــب علــى الحكومــة اللبنانيّــة والبلديّــات المحليّــة تحديــث البنيــة التحتيّــة 
فــي جميــع أنحــاء البــاد لحمايــة أمــن الخدمــات والمعلومــات الإلكترونيّــة، وتعزيــز المعرفــة بتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، وتعزيــز الوصــول 

إلــى المعلومــات العامّــة.

• التوصية رقم 7: دعم الحكم المحلي:	

مــن الضــروري تحســين الحكــم المحلّــي مــن خــال إعطــاء دورٍ مهــمٍ للســلطة المحليّــة )علــى مســتوى البلديّــة( مــن أجــل وضــع سياســات التنميــة 
المســتدامة التــي تعــزّز الأنشــطة الاقتصاديّــة فــي الدولــة مــن خــال خلــق فــرص العمــل وتقويــة الروابــط الاجتماعيّــة والتماســك الاجتماعــي. وفــي 
حــال تنفيــذ ممارســات الحوكمــة الســليمة علــى المســتوى المحلّــي )وكانــت تجربــة العديــد مــن البلديــات الرائــدة فــي هــذا الصــدد واعــدة للغايــة(، 
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فســوف تنتشــر علــى المســتوى الوطنــي.

• التوصية رقم 8: تعزيز التعاون بين السلطات المحليّة ومنظّمات المجتمع المدني:	

ا فــي السياســات الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والبيئيّــة. ومــن هنــا تأتــي أهميّــة الحكــم  يمكــن للبلديّــة، فــي ســياق الأزمــة، أن تلعــب دورًا رئيســيًّ
ــة  ــي هــو عمليّ ــات، والــذي بحكــم قربهــا الجغرافــي والمؤسّســي هــي الســلطة الأقــرب للمواطنيــن. الحكــم المحلّ ــي علــى مســتوى البلديّ المحلّ
تنطــوي علــى التفاعــل بيــن مختلــف الجهــات الفاعلــة )الدولــة، والقطــاع الخــاص، والمجتمــع المدنــي( مــن أجــل تطويــر ضميــرٍ مشــتركٍ لمواجهــة 
مختلــف المشــاكل المحليّــة )الاجتماعيّــة، والاقتصاديّــة، والبيئيّــة( ووضــع السياســات العامّــة المحليّــة. يرتكــز الحكــم المحلّــي الجيّــد علــى توزيــع 
ــع  ــاص، والمجتم ــاع الخ ــة( والقط ــة والوطنيّ ــات )المحليّ ــن الحكوم ــاون بي ــن التع ــيق وحس ــة والتنس ــة التنظيميّ ــات الفاعل ــن الجه ــات بي الصلاحيّ
المدنــي؛ بالإضافــة إلــى إمكانيّــة تنظيــم تضــارب المصالــح بيــن مختلــف الجهــات المعنيّــة. بنــاءً علــى بعــض التجــارب الناجحــة فــي طرابلــس وصيــدا، 
ــات ومنظّمــات المجتمــع المدنــي المحليّــة فــي المــدن اللبنانيّــة الكبــرى لتحســين اســتجابة النظــام  ينبغــي تنفيــذ منصّــات التنســيق بيــن البلديّ

البيئــي المحلّــي عنــد مواجهــة الأزمــات، وتعزيــز الثقــة المتبادلــة بيــن الشــركاء مــن القطاعيْــن العــام والخــاص.

المجموعة الثالثة من التوصيات: دور المجتمع المدني: رفع مستوى الوعي وتعزيز النشاط بين المواطنين

• ــدٍ مــن الاعتــراف بــدور منظّمــات المجتمــع المدنــي فــي إدارة الأزمــات 	 التوصيــة رقــم 9: العمــل مــن أجــل الحصــول علــى مزي
ــة منهــا: والوقاي

مــن أجــل تحقيــق الحوكمــة الســليمة ينبغــي إدمــاج الشــركاء الاجتماعيّيــن مــع مصداقيّــة الحكومــة فــي عمليّــات اتخــاذ القــرار والتنفيــذ. أظهــرت 
ــات  ــعبيّة والجه ــادرات الش ــة، والمب ــات المجتمعيّ ــي، والمنظّم ــع المدن ــات المجتم ــه منظّم ــذي تلعب ــي ال ــدور الديناميك ــروت ال ــار بي ــة انفج تجرب
المعنيّــة مــن المجتمــع المدنــي ضمــن عمليّــة المســاءلة وإصــدار العديــد مــن الدعــوات إلــى العمــل. وعلــى الرغــم من أنّــه لا يمكــن اعتبــار منظّمات 
المجتمــع المدنــي بديــاً عــن الدولــة، كمــا يوحــي عــادةً بعــض النشــطاء المحليّيــن والمنظّمــات الشــعبيّة فــي لبنــان، إلا أنّــه يمكــن لتدخّلاتهــم أن 
تعــوّض بطريقــةٍ مــا عــن إخفاقــات الدولــة، وبالتالــي لا يمكــن للسياســات العامّــة أن تتجاهــل وجودهــم ودورهــم. وبالتالــي، ينبغــي بــذل المزيــد مــن 

الجهــود مــن أجــل الاعتــراف بدورهــم فــي أيّ خطــة طــوارئ أو خطــة للتعافــي فضــاً عــن دورهــم كشــركاء كامليــن فــي إدارة الأزمــات أو منعهــا.

ــة تنفيــذ أيّ دســتور  ــا علــى الدولــة. فقــد أظهــرت التجربــة فــي لبنــان عــن عــدم إمكانيّ وعــاوة عًلــى ذلــك، فــإنّ حكــم القانــون ليــس حكــرًا حصريًّ
أو اتفــاق سياســي دون دعــمٍ مــن الســلطات المحليّــة والمواطنيــن. أمّــا المجتمــع المدنــي، فلعــب دورًا كبيــرًا فــي نقــل القــرارات السياســيّة 
للمواطنيــن وفــي المقابــل نقــل مطالبــات المواطنيــن إلــى الدولــة. وعليــه ينبغــي بنــاء عقــدٍ اجتماعــي جديــدٍ بهــذه القــوى الديناميكيّــة ومــع نفــس 

ــلطة. ــي الس ــيّة ف ــل السياس الفصائ

· التوصية رقم 10: الالتزام بمبادئ الصفقة الكبرى وقيمها:	

ــة،  ــة والجهــات المانحــة احتــرام الاتفــاق الدولــي »الصفقــة الكبــرى«. وبالإشــارة إلــى هــذه الاتفاقيّ ــه ينبغــي علــى المنظّمــات الدوليّ ــر بالذكــر أنّ الجدي
ــة والجهــات المانحــة مــع المســتجيبين المحليّيــن والدوليّيــن بجلــب المزيــد مــن الوســائل والمــوارد إلــى أيــدي الســكان  التزمــت الــوكالات الدوليّ
ــز التزامهــا بمبــادئ  ــي علــى المســاعدات. وفــي هــذا الصــدد، يجــب علــى المنظّمــات المحلّيــة تعزي ــع المحلّ ــا لمبــادئ اضفــاء الطاب المحلّيّيــن وفقً
اضفــاء الطابــع المحلّــي وقيمــه، وبالتالــي تحســين شــفافيّة تدخلاتهــا، والاضطــاع بدورهــا »كعامــل تغييــر«. لذلــك، يجــب أن يسُــتكمل دور الدولــة 

مــع دور منظّمــات المجتمــع المدنــي مــن أجــل إنشــاء نظــام بيئــي ناجــح لخطــط التعافــي المســتقبليّة.

ــز الحــوار مــع الحكومــة لوصــول النــاس  ــة قــد بذلــت مؤخــرًا جهــودًا فــي معالجــة الفســاد وتعزي ــى أنّ المنظّمــات غيــر الحكوميّ وتجــدر الإشــارة إل
ــة. وعلــى ســبيل المثــال، أطلقــت الجمعيّــة  إلــى المعلومــات المتعلّقــة بالسياســات العامّــة والميزانيّــة المخصّصــة لجميــع القطاعــات الاقتصاديّ
اللبنانيّــة لتعزيــز الشــفافيّة حملــة لرفــع مســتوى الوعــي حــول الوصــول إلــى المعلومــات، وقدّمــت دورات تدريبيّــة للمنظّمــات لتحســين فعّاليــة 
مشــاريعها المخصّصــة لتوســيع مجــال الشــفافيّة والمســاءلة فــي المجتمــع اللبنانــي. تعطــي مثــل هــذه المبــادرات لمحــةً عــن الأمــل فــي إعــادة 
هيكلــة الدولــة للوصــول إلــى حكومــةٍ مســؤولةٍ وشــفافةٍ وذات مصداقيّــة تبنــي علاقــات ثقــة مــع الأفــراد وجمعيّــات المجتمــع المدنــي لأنّهــا تعــزّز 
ــع  ــع المجتم ــة م ــاء الثق ــادة بن ــة، وإع ــزّز المصداقيّ ــة، وتع ــة المنتج ــات الاقتصاديّ ــي القطاع ــتثمار ف ــى الاس ــة إل ــة الهادف ــات العامّ ــاءة السياس كف

المدنــي والمواطنيــن.

الخلاصة

يعتبــر المواطنــون هــم المفتــاح فــي نجــاح أيّ سياســة لمكافحــة الفســاد وممارســات الحوكمــة الرشــيدة. فهــم يلعبــون دورًا أساســيًا يبــدأ برفض 
ــب علــى لبنــان رعايــة نشــاط المواطنيــن  ــة أو ســلوكٍ غيــر نزيــه للمســؤولين. ومــن هــذا المنطلــق، يترتّ التســامح مــع أيّ ممارســات غيــر أخلاقيّ

بحيــث يشــعر جميــع المواطنيــن بأنّهــم جــزءٌ مــن السياســات وبالتالــي يشــتركون فــي حــوارٍ حقيقــي.

ــون  ــتمرّ المواطن ــإذا اس ــة. ف ــة والقانونيّ ــراف الاجتماعيّ ــن الأع ــت بي ــرٍ إذا جمع ــدٍّ كبي ــى ح ــة إل ــر فعّالي ــن أكث ــاك القواني ــد انته ــات ض ــون العقوب تك
اللبنانيّــون فــي بتقديمهــم للسياســيين الفاســدين وتأييدهــم للممارســات الفاســدة، فببســاطة ليــس هنالــك مــن مخــرج.

ــة للبلدانالمســتفيدة. فسياســات مكافحــة  ــة وتوصياتهــا لا تأخــذ بعيــن الاعتبــار الخصائــص الاجتماعيّ ــر المنظّمــات الدوليّ ومــع ذلــك فــإنّ تقاري
الفســاد ليســت نموذجًــا يمكــن اســتيراده وتطبيقــه بالطريقــة نفســها فــي جميــع أنحــاء العالــم. لــن تنجــح المقاربــة الاستشــراقيّة فــي محاربــة 
ــو  ــذا ه ــد. وه ــلّ الوحي ــي الح ــدان ه ــا للبل ــة خصيصً ــول المصمّم ــون الحل ــذا تك ــتوطنة. ل ــاد المس ــة الفس ــل طبيع ــا تتجاه ــم عندم ــاكل العال مش
الســبب فــي ضــرورة اتبــاع نهــج متكامــل وشــامل وصحّــي مــن أجــل مكافحــة الفســاد الــذي يأخــذ فــي الاعتبــار القيمــة المضافــة لجميــع الجهــات 

ــة: الدولــة، والمجتمــع المدنــي، والمجتمــع الدولــي، وخاصّــةً المواطنيــن. المعنيّ

المطلــوب هــو ثــورة ثقافيّــة واجتماعيّــة مــن أجــل ضمــان نجــاح سياســات الحكــم الرشــيد، وعلــى اللبنانييــن أن يكونــوا فــي قلــب أيّ تغييــر. التربيــة 
علــى المواطنــة الصالحــة مهمّــة لرفــع مســتوى الوعــي. والإجمــاع الوطنــي، والــذي هــو ليــس موجــودًا فــي الوقــت الحالــي، ضــروري لكســب المعركــة 
ضــد الفســاد. تكمــن جــذور مشــكلة لبنــان فــي الطائفيّــة، فالبــاد واجهــت سلســلةً مــن التحدّيــات الماليّــة والاقتصاديّــة بســبب النظــام السياســي 
الطائفــي الــذي أنتــج قطاعًــا عامًــا مليئًــا بأعلــى مســتويات الفســاد. لذلــك، يجــب علــى الحكومــة اللبنانيّــة التحــوّل نحــو نظــام اقتصــادي جديــد موجّــه 
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نحــو الاســتثمار فــي القطاعــات الإنتاجيّــة، وتعزيــز قيــم النزاهــة والشــفافيّة والمســاءلة فــي المؤسّســات العامّــة. وإلا لــن تحقّــق السياســات العامّــة 
النتائــج المرجــوّة منهــا فــي معالجــة الفســاد، وإعــادة بنــاء اقتصــادٍ منتــجٍ ومتطــوّر بشــكلٍ مســتدام الــذي يوفّــر فــرص عمــلٍ واســعة للمواطنيــن. 
ــدٍّ  ــع ح ــة لوض ــي والحكوم ــس النياب ــاء المجل ــن أعض ــادًا م ــا ج ــا التزامً ــي أيضً ــي الحال ــام الطائف ــى النظ ــاء عل ــى القض ــي عل ــاع الوطن ــب الإجم يتطلّ

للطائفيّــة داخــل المؤسّســات العامّــة والمجتمــع بشــكلٍ عــام.

أظهــر انفجــار بيــروت والأزمــات الاقتصاديّــة الأخيــرة أنّ محاربــة الفســاد هــي الأســاس لإعاقــة الأزمــات. يضمــن النهــج التشــاركي مــن خــال 
العمليّــات الديمقراطيّــة نجــاح الإصــاح الإداري، واللامركزيّــة، والتنميــة الاقتصاديّــة. فــا تكــون الدولــة محتكــرةً لعمليّــة التغييــر، ولــن تكــون وحدهــا 
المســؤولة عــن أيّ فشــلٍ. وبذلــك يجــب إعطــاء المواطنيــن الفرصــة للعــب دور رئيســي فــي تطبيــق أيّ سياســة، وتطويــر السياســات وتنفيذهــا.

فــي مواجهــة الهــروب مــن المجــال العــام، واللامبــالاة، وخيبــة الأمــل المتزايــدة المفترضــة للمواطنيــن مــن السياســة، تقّــدم الحوكمــة نفســها 
كحــلٍّ رئيســي لتــآكل التماســك الاجتماعــي. ومــن المرجّــح أن يعالــج تطبيقهــا عــدم اهتمــام المواطنيــن بالشــؤون العامّــة مــن خــال التأكيــد علــى 

مشــاركة المجتمــع المدنــي فــي صنــع القــرار.
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